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المشهد السياسي

ــه مـــــن هـــذا  ــتـ ــنـ ــنـ ــل الــــــــرد ولـ ــيـــحـــصـ »لـ
ـــل«، هــــــو حـــصـــيـــلـــة المــــوقــــف  ــ ــــصـ ــفــ ــ ــ ال
الإســرائــيــلــي حــالــيــا. هـــذا مــا عكسته 
ــع لـــبـــنـــان أبــــدت  ــة مــ ــيــ اتــــصــــالات دولــ
ــاء حـــــال الاســـتـــنـــفـــار  ــهـ ــإنـ اهـــتـــمـــامـــا بـ

أعلنا دعمهما  قــد  بــري  ونبيه  عــون 
الــفــوري لأي رد مــن جــانــب المــقــاومــة، 
د 

ُ
فــإن الرئيس سعد الــحــريــري لــم يق

حملة مــضــادة، ولــو أنــه حــرص على 
إبــــاغ الــجــمــيــع خــشــيــتــه مـــن تــدهــور 
الوضع. لكن موقفه لم يكن معاكساً 
للتوجه الرسمي العام الذي عبّر عنه 
أمــس،  للدفاع،  الأعــلــى  المجلس  بيان 
في  اللبنانيين  »حــق  على  بالتأكيد 
الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد 
أي اعتداء، وعلى أن الوحدة الوطنية 
أمضى سلاح في وجه الــعــدوان«. ما 
ــرَ، للمرة الأولى منذ زمن الرئيس 

َّ
وَف

ــــود، الـــتـــغـــطـــيـــة الـــرســـمـــيـــة  ــــحـ ــل لـ ــيــ إمــ
ــة والـــكـــامـــلـــة لـــحـــق لــبــنــان  ــمـ الـــحـــاسـ
ومــقــاومــتــه فــي الــــرد عــلــى اعـــتـــداءات 

العدو.
الــــجــــانــــب الآخـــــــــر مـــــن خـــيـــبـــة الأمـــــل 
الأميركيين  أن  فــي  انعكس  الغربية، 
عادوا ليكرروا الحديث عن »ضرورة 
ــل«، مــع  ــا حــــصــ ــي مــ عـــــدم المـــبـــالـــغـــة فــ
أن واشنطن ستضمن عودة  »تأكيد 
الاشتباك«.  بقواعد  إسرائيل  الــتــزام 
ــيـــون بـــأنـــه  ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ ــر الـ ــعـ بـــيـــنـــمـــا شـ
»غــيــر مــرحــب بـــأي تــواصــل منهم أو 
غوا، 

ّ
عبرهم«. أما الفرنسيون فقد تبل

الـــرد حتمي ولا مجال  أن  بــوضــوح، 
المقاومة  قــرار  وأن  نقاش حوله،  لأي 
حـــاســـم بــــإعــــادة ضــبــط الأمــــــور وفــق 
قــــواعــــد اشــــتــــبــــاك تـــمـــنـــع الــــعــــدو مــن 

امتلاك أي هامش مناورة، مع تأكيد 
أنــهــا لا تــســعــى الـــى حــــرب، وأن الــرد 
يــهــدف الــى منع وقـــوع الــحــرب. على 
أن الإشـــارة الأبــلــغ، كانت في امتناع 
الجانب الألمــانــي عــن الــدخــول فــي أي 
 
ً
اتصالات، وهو الطرف الأكثر تفاعلا

في العادة لفهمه طبيعة الطرفين.
أســئــلــة كــثــيــرة أثـــيـــرت حــــول طبيعة 
ــذي يــمــكــن أن يــقــوم بـــه حــزب  ــرد الــ الــ
الله. وبــدا كــأن ثمة استعجالًا لافتاً، 
مــن جــانــب كــثــيــريــن، لــلــرد، حــتــى من 
قاعدة  على  تتصرف  التي  إســرائــيــل 
أن الرد أكيد، لكنها تتمنى أن يحصل 
سريعاً، وتسعى من خلال الغرب إلى 
السياق،  يــكــون شكلياً. وفــي هــذا  أن 
ـــسّـــرت كــثــافــة الـــطـــيـــران المــســيّــر في 

ُ
ف

ـــ 36  ســمــاء لــبــنــان خـــال الــســاعــات الـ
المــاضــيــة، وكــأنــه دعـــوة مــن إسرائيل 
إلــــى المـــقـــاومـــة لإســـقـــاط إحـــــدى هــذه 

المسيّرات واعتبار ذلك رداً كافياً.
السياسي، لمست جهات  الجانب  في 
بــــــارزة فـــي بـــيـــروت إشـــــــارات غــربــيــة 
القلق من نشوب  تفسر أحد جوانب 
ــك مــــن خـــال  ــ ــدا ذلـ ــــرب كـــبـــيـــرة. وبــــ حـ
انتقادات غربية للعدوان الإسرائيلي، 
الــى منع  بناءً على أن الغرب يسعى 
أن  اقــتــصــاديــا، خشية  لبنان  انــهــيــار 
يؤدي ذلك إلى انتقال حتمي وسريع 
لــربــع مــلــيــون لبناني مــن لــبــنــان الــى 
ر هـــؤلاء مــن أن نشوب 

ّ
ــذ الــغــرب. وحــ

حــــرب كــبــيــرة ومـــدمـــرة مــتــرافــقــة مع 
الانــــهــــيــــار الاقــــتــــصــــادي، ســتــتــســبــب 
بموجة نزوح أكبر من ذلك لن يتمكن 
أحد من منعها، وستشمل اللبنانيين 

وغير اللبنانيين المقيمين في لبنان.

أي رد؟

ــــوات الاحـــتـــال  ــــززت قـ ــيــــدان، عـ فـــي المــ
ــتــــرازيــــة عــلــى طــول  ــا الاحــ اتــــهــ إجــــراء
ــدود مــــع لـــبـــنـــان، مــــع تــوصــيــات  ــحــ الــ
ــــراب مــن  ــتـ ــ لــلــمــســتــوطــنــن بـــعـــدم الاقـ
الــســيــاج الــــحــــدودي خــشــيــة حــصــول 
عـــمـــلـــيـــات خــــطــــف. كـــمـــا عـــمـــلـــت عــلــى 
تــكــثــيــف حــركــة طـــائـــرات الاســتــطــاع 
الجانب  من  أي حركة  مراقبة  بهدف 
الدولية  القوات  واعتمدت  اللبناني. 
العاملة في الجنوب إجــراءات قضت 
بــعــدم خـــروج الــجــنــود مــن مواقعهم، 
الهواتف  عبر  الاتــصــال  من  ومنعهم 

الخلوية وعدم تحريك الآليات.
ــة، المـــوقـــف ثــابــت  ــاومـ ــقـ مـــن جـــانـــب المـ
ــرد وفـــق  بـــــالإصـــــرار عـــلـــى تــنــفــيــذ الـــــ
مع  يتناسب  وعــنــوان  وآلــيــة  توقيت 
مطلعين،  وبحسب  الــعــدوان.  طبيعة 
فإن التأخير في تنفيذ الرد ليس إلا 
عنصر تكتيك، وأن تأخير الرد أياماً 

أو أكثر، لن يجعله أقل قساوة.
قاعدة  على  الموقف  المطلعون  وفسر 
أن الــــرد لـــن يــكــون عــمــلــيــة انــتــقــامــيــة 
أو قتل جندي  تقضي بضرب هــدف 
ــلـــي. بــــل هــــو رد يـــهـــدف الـــى  ــيـ إســـرائـ
تــرســيــخ مــعــادلــة جــديــدة تــقــوم على 
القيام  من  يتمكن  لن  العدو  أن  فكرة 
بأي عدوان جديد، وسيكون مضطراً 
إلى ضبط خروقاته البرية والجوية 
ــة لــــلــــســــيــــادة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة.  ــريــ ــحــ ــبــ والــ
ــــي، فـــــــإن اخــــتــــيــــار الــــهــــدف  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــرد وطــريــقــتــه،  ــ ــان كــمــا آلـــيـــة الـ ــزمــ والــ
الـــرد محققاً  كيفية جعل  فــي  تتصل 

لهذا الهدف.
وتتقاطع هذه الأجــواء، مع ما سُرّب 
مــن كـــام عــن لــســان نــصــر الــلــه خــال 
لقاء أمس مع المبلغين العاشورائيين 
فـــي لــقــاء يــعــقــده مــعــهــم ســنــويــا قبل 
ــال:  ــ قــ إذ  الــــهــــجــــريــــة،  ــة  ــنــ ــســ الــ رأس 
»فــيــكــن تــنــامــوا مــرتــاحــن، الـــرد مش 
ــال نــصــر الــلــه إنـــه »وقـــت  الـــيـــوم«. وقــ
ضــربــة الــقــنــيــطــرة، كـــان الــجــو حامي 
وكـــان هــنــاك 6 شــهــداء وانــتــظــرنــا 10 
وليبق  مستعجلين  لسنا  الآن  أيـــام، 

الإسرائيلي مستنفراً«.
أكد  المسيرة،  الطائرات  وبخصوص 
أن »حـــزب الــلــه لــم يــلــتــزم بـــأن يسقط 
ــائـــرات. المـــقـــاومـــة تـــقـــدّر متى  كـــل الـــطـ
سقط بعض 

ُ
وأين تضرب، يمكن أن ت

الـــطـــائـــرات لــيــس أكـــثـــر، بــشــكــل يــقــيّــد 
حـــركـــة الإســـرائـــيـــلـــي الاســتــطــاعــيــة. 
نـــوعـــي فلن  لــديــنــا ســــاح  كــــان  وإذا 

نستهلكه بالطائرات المسيرة«.
)الأخبار(

وساطات غربية مع لبنان لحماية إسرائيل

 العدو مستنفراً
َ

نصر الله: لسنا مستعجلين وليبق

العدوان الإسرائيلي على  التخفيف من أهمية  ة عبر محاولات 
ّ
المر كعادتهم، يهرع الأميركيون لحماية إسرائيل، هذه 

لبنان وتقديم ضمانات وهمية بانضباط إسرائيل عن استهداف لبنان

ثمة استعجال لافت 

من جانب كثيرين لأن 

يقوم الحزب برد شكلي 

لحماية إسرائيل

اللبنانية فتح سجال حول الاستراتيجية الدفاعية في جلسة  عدا عن محاولات وزراء القوات 
الرسمي  السياسي  السياق  يظهر  آذار،   14 بقايا  من  الأصوات  وبعض  الصباحية،  الحكومة 
والشعبي، إلى جانب القوى الحليفة لحزب الله، في توافق تام على التكاتف في مواجهة العدوان 

الإسرائيلي ومنع إسرائيل من تكرار ضرباتها للساحة اللبنانية.
بيان المجلس الأعلى للدفاع عكس الأجواء التي تحدّث بها رئيسا الجمهورية والحكومة وقائد 
بو  والياس  باسيل  خليل، جبران  علي حسن  والوزراء:  عون  العماد جوزف  اللبناني  الجيش 
لمنع  وضروري  حتمي  المقاومة  ردّ  أن  حساباتهم  في  المجتمعون  يضع  حين  وفي  صعب. 
إسرائيل من التمادي، جرى استعراض سريع لسيناريوات، حول إذا ما كانت إسرائيل ستردّ 
الحريري عن وضعية  التصرف حياله. وسأل  الردّ وكيفية  المقاومة، وما هي طبيعة  على ردّ 
التي  والجاهزية  الإجراءات  عن  القائد  من  وسمع  العدوان،  حال  في  للرد  وجاهزيته  الجيش 
داً أن الجيش جاهز، كما أنه 

ّ
اتخذها منذ اليوم الأول للاعتداء لجهة التحسب لأي عدوان، مؤك

ف دورياته في الجنوب ويعزّز من الدوريات المشتركة مع اليونيفيل. كما جرى الحديث عن 
ّ
يكث

لشرح  اتصالات  بإجراء سلسلة  وباسيل  الحريري  يقوم  أن  على  الدولية،  الاتصالات  متابعة 
ة إعلامية لمواجهة الإعلام الإسرائيلي.

ّ
موقف لبنان وحشد إدانة دولية للاعتداء، ووضع خط

 اللبناني
ّ

المجلس الأعلى للدفاع: خطة لمواكبة الرد

تقرير

 »الحتمي«: 
ّ

إسرائيل تنتظر الرد

المطلوب تصعيب المهمة على حزب الله
 
ّ
كما كان متوقعاً، واصلت اسرائيل بث
كبار  لبنان، عبر  الى  التهديد  رسائل 
مع  بالتزامن  وصغارهم،  مسؤوليها 
شبه »تصفير« لانتشار جنودها على 
طول الحدود مع فلسطين المحتلة، في 
أمكن من خسائر  ما  لتفادي  محاولة 
جــراء الــرد المرتقب لحزب الله، والــذي 
الاسرائيلية  العسكرية  القيادة  تقدر 
العسكرية  الــوحــدات  سيستهدف  انــه 

حصراً.
ــمـــــن عــــلــــى اطــــــاق  ــ ــــزاحـ ــتـ ــ مــــــن بــــــن المـ
الــتــهــديــدات فــي تــل ابــيــب، بـــرز رئيس 
حــكــومــة الـــعـــدو، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
الذي حذر حزب الله والدولة اللبنانية 
ــدوء«. وشــــــدد  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــالـ ــ ــ مــــــن »الاخـــــــــــــال بـ
عــلــى ان اســرائــيــل قــــادرة عــلــى حماية 
الــصــاع صــاعــن«.  »ردّ  وعــلــى  نفسها 
وتــوجــه الـــى الأمـــن الــعــام لــحــزب الله 
الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه وقــائــد فيلق 
الــقــدس فــي الــحــرس الــثــوري الايــرانــي 
ــقـــول: »ســمــعــت  ــالـ قـــاســـم ســلــيــمــانــي بـ
تــصــريــحــات نــصــر الــلــه وأقـــتـــرح عليه 
ــتــــرح عــلــيــه وعـــلـــى قــاســم  الـــــهـــــدوء. أقــ
لتصريحاتكما،  انتبها  ان  سليماني 

وأكثر من ذلك لأعمالكما«.
)الـــقـــنـــاة  ــبـــري  ــعـ الـ الاعـــــــام  فــــي  وورد 
الــلــه  نـــصـــر  تـــهـــديـــدات  ــــرض  فـ أن   )12
حــــــضــــــورهــــــا عـــــلـــــى جـــــــــــــدول اعـــــمـــــال 
ــراره لــلــتــعــرض لها  ــطـ نــتــنــيــاهــو، واضـ

التشديد  مــع  ايـــام عليها،  مـــرور  رغـــم 
يعني  مقابلة،  تهديدات  توجيه  على 
ان اســرائــيــل تــقــدر أن حـــزب الــلــه يعدّ 

لعملية انتقام قاسية.
ــيــــاهــــو وغــــــيــــــره مــن  ــنــ ــتــ ــدات نــ ــ ــديــ ــ ــهــ ــ تــ
المـــســـؤولـــن الاســـرائـــيـــلـــيـــن تـــأتـــي في 
اسرائيل  تقودها  التي  المعركة  سياق 
فـــي مــرحــلــة مـــا قــبــل الـــــرد، والمــوجّــهــة 
ــر، فـــي ســيــاق  ــ ــي الـــطـــرف الآخــ الــــى وعــ
محاولة التأثير على قــرار الــرد ومنع 
ــن ايـــــذائـــــه، وذلــــك  ــد مــ ــحــ تـــعـــاظـــمـــه والــ
الــردّ  الــرد على  أن  التشديد على  عبر 
ســيــكــون قــاســيــا، ولــــن يــكــون مــوجــهــا 
الــى حــزب الله وحــســب، بــل ايضا الى 

الدولة اللبنانية.
والــواضــح ان معركة ما قبل رد حزب 
يــبــدو مــن تعاطي  - كما  الــلــه تختلف 
اسرائيل وتصريحاتها وتسريباتها - 
عن تقديرات معركة ما بعد الرد، والرد 
الــذي سيتحدد  الــرد  الاسرائيلي على 
بناء على ميزان الكلفة والجدوى، بما 
يــشــمــل مــنــع الــتــداعــيــات مــن الانــفــات 
ضمن ضابطة باتت معلومة ويدركها 
الجميع: الحرب غير مفيدة للجانبين، 
الذي بدأ اسبابها،  وتحديدا للجانب 

اي اسرائيل.
مــــع ذلـــــــك، وبــــعــــيــــداً عــــن الـــتـــهـــديـــدات، 
تــقــديــرات عــن مــصــادر عسكرية  قلت 

ُ
ن

اســرائــيــلــيــة، فـــي صــحــيــفــة »اســـرائـــيـــل 

»الـــجـــيـــش  ان  الــــــــى  تـــشـــيـــر  الــــــــيــــــــوم«، 
الاســـرائـــيـــلـــي يـــتـــعـــامـــل بـــجـــديـــة تــامــة 
ــه ويـــنـــظـــر  ــ ــلـ ــ ــر الـ مــــــع تـــــهـــــديـــــدات نــــصــ
عملية  بتنفيذ  انــــذاراً  بوصفها  اليها 
تـــــأتـــــي عــبــر  الـــــلـــــه يــــمــــكــــن ان  لـــــحـــــزب 
اشــكــال مــخــتــلــفــة«. وتــضــيــف المــصــادر 
ان »الـــتـــجـــربـــة تــفــيــد ان حــــزب الـــلـــه لا 
سريعة  فــعــل  ردود  تنفيذ  الـــى  يــعــمــد 
واعتباطية، بل يخطط ويستعد جيداً 
بعد اختيار الهدف، قبل اخــراج عمله 
الى حيز التنفيذ. والتقدير ان اسرائيل 
ســتــواجــه فــتــرة غــيــر قــصــيــرة مشبعة 

بالتوتر على الحدود«.
نـــفـــســـه، ورد امــــــس فــي  ــيــــاق  الــــســ ــــي  فـ
صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« تـــوصـــيـــف، يعد 
اليها  وصــلــت  الــتــي  للنقطة  مــعــقــولًا، 
ــا، والـــــتـــــي لـــــم تــنــتــه  ــيــ ــالــ المــــواجــــهــــة حــ
بطبيعة الحال: تدرك إسرائيل ان نصر 
الله سيفي بوعده. فحزب الله رسم في 
الأشـــهـــر الأخـــيـــرة أيــضــا فـــي خــطــابــات 
فــي معركة  الــلــه، خطوطاً حــمــراً  نصر 
إسرائيل بين الحروب، وأكد انه سيرد 
عــلــى اســتــهــداف عــنــاصــره فــي ســوريــا 
وعلى كل محاولة اسرائيلية لمهاجمة 
اللبنانية. الامر الذي يعني،  الاراضــي 
القومي  الامــن  مجلس  رئيس  بحسب 
الاســـرائـــيـــلـــي الــســابــق الـــلـــواء يــعــقــوب 
التهديد  تنفيذ  فــرصــة  ان  عــمــيــدرور، 
ــدا، خــصــوصــا  ــ )الــــــرد( بـــاتـــت عــالــيــة جـ

أن نــصــر الــلــه هـــو مـــن تــوعــد بــهــا. وهــو 
التقدير نفسه لدى الجيش الاسرائيلي، 
كما يؤكد قائد الفيلق الشمالي السابق 
»نحن في الجيش  اللواء نوعام تيفون، فـ
نأخذ تهديداته على محمل الجد بشكل 
واسع جداً. اذ لدى هذا الشخص عنصر 
يستمر معه طوال الوقت، وهو الصدق، 
ــــذي يــخــلــق لــــدى الاســرائــيــلــيــن  ــر الـ ــ الامـ
خــوفــا )إن تــوعــد(. وفـــي الـــواقـــع، عندما 

ــــه ســـيـــرد، فــفــرضــيــة الــعــمــل أنــه 
ّ
يــقــول إن
سيردّ«.

ــا، عــــــمــــــدت قـــــــيـــــــادة الـــجـــيـــش  ــ ــيــ ــ ــدانــ ــ ــيــ ــ مــ
الاسرائيلي الى تفعيل ما يمكن تسميته 
»تــصــعــيــب المـــهـــمـــة« عــلــى حــــزب الــلــه،  بـــ
ــراءات فرضتها عــلــى الــوحــدات  ــ عــبــر اجـ
العسكرية على طول السياج الحدودي، 
وفي المنطقة المتاخمة لها، بهدف »عدم 
خــلــق اهــــداف لــحــزب الــلــه« )الــقــنــاة 12(، 
و»تقييد الحركة العسكرية في المنطقة« 
)الاذاعــــة الــعــبــريــة(، اضــافــة الــى »الطلب 
مـــن المــدنــيــن )المــســتــوطــنــن( اســتــئــنــاف 
ــأن الــرد  الــحــيــاة عــلــى خلفية الــتــقــديــر بـ

ــدات الـــعـــســـكـــريـــة«  ــ ــوحــ ــ ــى الــ ــ ــه الــ ــيـــوجـ سـ
)موقع »اسرائيل ديفنس«(.

ــدرت تــوجــيــهــات  وفـــي هـــذا الــســيــاق، صــ
بمنع عبور المركبات في عدد من المحاور 
والطرق في الشمال. وقال الناطق باسم 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي إنـــــه »فـــــي ضـــوء 
ــــن الــــجــــاري، تـــقـــرر تقييد  تـــقـــديـــرات الامـ
حــركــة المــركــبــات العسكرية فــي عــدد من 
آلــيــة عسكرية  الـــطـــرق ولــــن يــســمــح لأي 
بـــالمـــرور الا بــعــد اذن مــســبــق«. وأوكــلــت 
ــة الــعــســكــريــة  ــرطـ مــهــمــة المـــنـــع الـــــى الـــشـ
الــــتــــي نـــصـــبـــت حـــــواجـــــز عــــلــــى مــــحــــاور 
الطرق الرئيسية في المنطقة الحدودية، 
ــلــــوكــــات وغـــرفـــا  واصـــطـــحـــبـــت مـــعـــهـــا بــ
متنقلة من الباطون المسلح للجوء اليها 

لحماية نفسها.
وذكر تقرير »القناة 12« امس انه »منذ 
ــبــــاح، تــــركّــــز الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة  الــــصــ
ــلـــى طـــول  ــقــــاط عـ ــدة نــ ــ ــز فــــي عــ ــواجــ ــحــ الــ
الـــحـــدود، اذ ان هـــدف الــجــيــش فــي هــذه 
المرحلة هو تقليص انتشار القوات التي 
لا يجب ان تكون قرب السياج الحدودي، 
ومنع قــوات اخــرى غير ضرورية من ان 
تكون على السياج، اي عمليا منع حزب 
الله من انتاج اهداف لاستهدافها، اذ من 
الواضح ان رد الحزب مقبل في وقت ما، 
سيتركز  التقديرات،  هي  كما  وتحديدا 

على ضرب اهداف عسكرية«.
ي. د

التقدير الاسرائيلي بأن 

الرد سيستهدف الوحدات 

العسكرية حصراً

يحيى دبوق

الحرب إن نشبت، ستكون حرباً إسرائيلية مبادراً 
الإسرائيلية، سواء  القيادة  عن  بقرار صــادر  إليها 
تــوفــرت الــذريــعــة أو لــم تــتــوفــر. أمـــا حـــرب الــاخــيــار 
التي تندفع تل أبيب إليها تلقائياً من دون حساب 
تبعاتها وبمجرد تحقق أسبابها، فهي التي تتعلق 
للكيان، وهو  والوشيك  المباشر  الوجودي  بالتهديد 

غير قائم بين إسرائيل ولبنان حالياً.
الــوجــودي، على أن يكون  التهديد  أي حــرب مــا دون 
ابتدائية  إسرائيلية  حــربــا  تبقى  ووشــيــكــا،  مــبــاشــراً 
خالصة وليست تلقائية، بل اتخذ قرارها بعد دراسة 
الميزان  تقدير  مــع  الأهـــداف  وإمــكــان تحقيق  التبعات 
الــكــلــي لــلــجــدوى والــفــائــدة مــقــابــل الأثـــمـــان. رد حــزب 
أن  الاعــتــداء الإسرائيلي لا يعني ولا يمكن  الله على 
يعني تلك الحرب التلقائية الإسرائيلية في أعقابه، ما 
الــرد، مقررة  أو من دون  الحرب نفسها، مع  لم تكن 

مسبقاً من جانب إسرائيل.
التعامل  وبنتيجتها، يجب  الحقيقة،  هــذه  مــوازاة  في 
مع العدو بحذر. إذا كانت الحرب نتيجة قرار ومبادرة 

يــصــدران عنه حصراً، فــإن ذلــك لا يعني بالضرورة 
دفــع الــعــدو الــى تعجيل قــرار اتــخــذه لمناسبة وظــرف 
أن تبعات  إلا  مــنــاقــض،  ــرَيـــن. ورغــــم وجــــود رأي  آخـ
الــحــرب تفرض التأني فــي المــبــادرة الــى مــا مــن شأنه 
التعجيل بمبادرة اسرائيل الى الحرب. فميزان القدرة 
الــعــســكــريــة بـــن الــجــانــبــن، بـــن الــتــمــوضــع الــدفــاعــي 
يدع  لا  الهجومي لإســرائــيــل،  والتموضع  الــلــه  لــحــزب 
 لمعادلات مغايرة: لا أفعال من شأنها التسبب 

ً
مجالا

بمواجهة شاملة مع العدو.
هــــذه المـــعـــادلـــة الــتــي حــكــمــت أفـــعـــال حــــزب الــلــه حتى 
يجوز  لا  إذ  مطلقة.  مــعــادلــة  ليست  تقريباً،  الــســاعــة 
السماح للخشية من الوقوع في الحرب، مع أو من دون 
نشوبها، بأن تتسبب بتبعات ونتائج أسوأ من تبعات 
ونتائج الحرب نفسها إن نشبت. يوجد حد يفصل 
بين حكمة التعامل مع إمكان الوقوع في الحرب، من 
بــهــا، وبــن الاستسلام  خــال الانــكــفــاء عما يتسبب 
ــذه الـــحـــرب،  ــــإرادة الإســرائــيــلــيــة خــشــيــة هــ ــ المــطــلــق لـ
استباحة  يقينية:  الاســتــســام  نتيجة  أن  وخــاصــة 
لبنان بمن وما فيه أمام الاعتداءات الإسرائيلية التي 
ثــبــت تــاريــخــيــا أن لا حـــدود لــهــا، مــا يتيح لإســرائــيــل 

وأيضاً  بــل  والاقــتــصــاديــة،  السياسية  الإرادة  فــرض 
الجغرافية الإقليمية على لبنان، وما الى ذلك.

يغفل البعض عن هذا المعطى في تحليلاتهم لطبيعة 
رد حزب الله ومدى تأثيراته وتبعاته. فحزب الله حدد 
هدف الرد، ويعمل على تحقيق هذا الهدف وهو منع 
اللبنانية.  الساحة  تجاه  المعادلة  كسر  مــن  اسرائيل 
وفي اساس تلك المعادلة انكفاء العدو عن الاعتداء على 
المنع يعني رداً بمستوى وحجم وطبيعة  لبنان. هذا 
وإلا  الهدف تحديداً،  هــذا  الــى تحقيق  تــؤدي  ونتائج، 
لا لزوم للرد من أساسه، بل ان الرد الرمزي الشكلي 

اسوأ من عدم الرد.
بــعــض الــتــحــلــيــات فــي لــبــنــان، تــقــدر ان هـــدف حــزب 
الله من الــرد هو الــرد نفسه، الأمــر الــذي يدفعها الى 
تقديرات اقل ما يقال عنها انها سخيفة، وتعبر عن 
قصور في فهم حزب الله واسرائيل، والمعادلة وميزان 
ــقـــوة بــيــنــهــمــا. والــســخــافــة هــنــا تــوصــيــف لتفكير  الـ
البعض بإمكان »تفاهم« حزب الله مع اسرائيل على 
رد يمكن اسرائيل من استيعابه، ويحفظ لحزب الله 
على قصور  قائماً  التحليل  يكن  لــم  إن  وجــهــه.  مــاء 
نيات  مع  استنساخ  بالتأكيد  فهو  وسخافة،  فكري، 

مبيتة سيئة لأقوال تصدر عن كتابات »عمى ألوان« 
عربية، من أعداء حزب الله.

المسألة لا تتعلق برد من اجل الرد. بل تتعلق بهدف 
وجودي من شأنه تحديد مستقبل الساحة اللبنانية. 
هي معركة على الحؤول دون اعــادة لبنان الى دائرة 
وناسه  ــراره  قـ على  المــبــاشــرة  الاسرائيلية  السيطرة 
ومقدراته ومصيره. وهو يتحقق حصراً، من خلال 
تثبيت قــواعــد الاشــتــبــاك بــن الــجــانــبــن كــمــا كــانــت، 
ــــرد هــنــا يتعلق بــالــوجــود ومــاهــيــة  ومــنــع كــســرهــا. ال
الــوجــود، وليس مجرد حــادث اعــتــداء اسرائيلي  هــذا 
يستأهل هذا القدر من الرد او ذاك. والرد هو وسيلة 
وليس هدفاً بذاته، ويستخدم لتحقيق الغاية النهائية، 

وهو تثبيت قواعد الاشتباك.
على هذه الخلفية، يمكن للتحليل تقدير الرد وحجمه 
ومداه وتأثيره، وربما أيضاً تبعاته. فما هو الرد الذي 
يمنع اسرائيل من معاودة اعتدائها في لبنان؟ تصغر 
والغاية  بأهدافه  ربطاً  الــرد  تعترض  التي  المــوانــع  كل 
منه، مهما عظمت هذه الموانع. ذلك ان الفشل في منع 
انكفاؤها  المعادلة، وفي اساسها  اسرائيل من كسر 

عن لبنان، يؤدي الى نتيجة كارثية لا يفوقها سوء.

مقال

ّ
 ليس الرد

ّ
نقاط على الحروف: هدف الرد

ــة الاحـــــتـــــال. لــكــن  ــ ــ الـــقـــائـــمـــة فــــي دولـ
ــم هــو أن الــعــالــم مـــدرك بـــأن الــرد  الأهـ
اللبنانيين،  المــســؤولــن  وأن  حــتــمــي، 
أيضاً حتمية  أكــدوا  اختلافهم،  على 
الـــرئـــيـــســـان مــيــشــال  الـــــــردّ. وإذا كــــان 

)علي حشيشو(
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القرض الشخصي
حلو...بوقتو!

 دق الجــرس... قرّبــت المــدارس تفتــح
وكتِْرت الأسئلــه والحــسابات!؟
في أجوبه واحتمالات كتيره...

،Creditbank مع القرض الشخصي من
كل شي بـوقتو حلو!

مقالة

هيام القصيفي

مــع كـــام رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون عــن الــتــطــور 
الإسرائيلي الأخير في لبنان، يدخل الرئيس الاستحقاق 
ــلـــفـــن بـــظـــروفـــهـــمـــا  ــتـ ــانــــي فـــــي عـــــهـــــده، المـــخـ الأمـــــنـــــي الــــثــ
مع  تقاطع  على  الــجــرود،  فجر  عملية  بعد  وعناصرهما، 
الداخلي  الــوضــع  تشنج  فبعد  مــعــه.  وتنسيق  الــلــه  حــزب 
الأخير، أعاد عون تفعيل دوره مجدداً، على خط الوضع 
الاقتصادي. لكن الاعتداءات الإسرائيلية دفعت به مجدداً 
كي يمسك بزمام الأمور رسمياً، فلا تكون الدولة في جهة 

وحزب الله في جهة أخرى.
الإسرائيلية  العملية  وحــدهــا، جعلت  الــصــدفــة  تــكــون  قــد 
بالنصر  الاحتفال  مــع  متزامنة  الجنوبية،  الضاحية  فــي 
تريث  الــذي  الجمهورية،  رئيس  لكن  الــجــرود،  في معركة 
كل  استكمال  انتظار  فــي  للعملية،  الأولـــى  الــســاعــات  فــي 
العناصر المتعلقة بها، رفع سقف توصيفه لها الى الحد 
الأقــصــى باعتبارها إعــان حــرب. ورغــم أن موقفه جاء 
بعد كلام الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، إلا 
ه 

ّ
يتبن الحزب، ولم  أن عون أعطى شرعية رسمية لموقف 

فحسب، بل تخطى ذلك الى سعيه الى تشكيل شبكة أمان 
كبيرة محلية ودولية لاحتمالات الرد على العملية.

يمكن التوقف عند نقاط عدة في دخول رئاسة الجمهورية 
بقوة عند هذا التطور الأمني الخطير:

، يمكن ملاحظة أنه منذ اللحظة الأولى للعملية، وقف 
ً
أولا

العملية وتحديد  الجيش، في توصيف  الحزب وراء بيان 
إطارها، قبل كلام نصر الله، قبل أن يعود الحزب ليعلن 
نتيجة التحقيقات في الطائرة الأولى. في سياق تدريجي، 
ــاهـــن: رئــاســة  ــجـ كــــان لــبــنــان الـــرســـمـــي يــتــحــرك عــلــى اتـ
الجمهورية ووزارة الخارجية من جهة، ورئاسة الحكومة 
مـــن جــهــة ثــانــيــة. لــكــن بــــدا واضـــحـــا أن الــطــرفــن اكتفيا 
بالاستنكار وتريثا لاتضاح الصورة كاملة. رغم التنسيق 
وتحركه،  الــحــريــري  مــوقــف  تخطى  عــون  أن  إلا  بينهما، 

لــيــضــع بـــن يــديــه وحــــده صــاحــيــة إدارة أزمــــة تــتــداخــل 
استقرار  تهديد  الى حد  والدولية  الإقليمية  العوامل  فيها 
ــد، استعاد  ــاب عــصــفــوريــن بحجر واحــ لــبــنــان. وهـــو أصـ
الإطار الخارجي وحدد سياسة الدولة، وغطى احتمالات 
انطلاقاً من »ثلاثية  الرد على إسرائيل، وأعطاه شرعية، 
الشعب والجيش والمقاومة«. وفي الوقت نفسه، حيّد التيار 
رئاسي،  كمرشح  باسيل،  جبران  ورئيسه  الحر  الوطني 
المستوى،  هــذا  على  وإقليمية  دولية  مواجهة  خــوض  عن 
الحكومة  تعليمات  ينفذ  خارجية  كوزير  دوره  ليحصر 
الــجــمــهــوريــة. مــا قــالــه عـــون لا يتحمله مرشح  أو رئــيــس 
ــرار عليه، بــل يحسب  الــى تخفيف الأضـ رئــاســي يسعى 
لرئيس للجمهورية جالس على كرسي الرئاسة، ولا يضع 
لو  ــــ حتى  دولياً  ــــ  الرئاسية  باسيل  على مسيرة   

ً
أثــقــالا

بأن  الموقف نفسه، علماً  الجمهورية  كان يشاطر رئيس 
بيان وزارة الخارجية، الأحد، ذكر »أن حرص لبنان على 
الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وتمسكه بالاستقرار لا 
بما  والقيام  الوطنية  السيادة  الدفاع عن  يسقط حقه في 

يلزم لصونها«.
الــســاعــات الأولـــى للعملية،  ثــانــيــا، حــدد عــون بعد هـــدوء 
وإثــــر تـــوالـــي رســـائـــل الــتــحــذيــر الــعــالــيــة الــلــهــجــة ومــنــهــا 
تحركه،  إطـــار  الــدولــيــة،  الــقــوات  عبر  ومنها  دبلوماسية 
بــعــيــداً عــن الــحــكــومــة. فــاجــتــمــاع المــجــلــس الأعــلــى للدفاع 
يعني تسلم زمــام الأمــور وحــده وربــط قـــرارات المجلس 
الأعلى للدفاع به، وإبعاد الحكومة كلياً عن هذا التطور، 
الــنــفــايــات. قد  الــى معالجة قضية  انــصــرفــت  الــتــي  وهــي 
يــكــون اعـــتـــراض الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة ســيــاســيــا فــي محله، 
تتحمل مسؤوليتها،  ان  يفترض  مجتمعة  الحكومة  لأن 
فــي تــطــور مــن هــذا الــنــوع، كما ان هــنــاك مــن افــتــرض ان 
وجود القوات كان مناسبة لإحراجها في اتخاذ مواقف 
لكن  اســرائــيــل.  على  الــرد  فــي مصلحة  سياسية تصب 
اساسية هي حصر  نقطة  عند  تناغما  والحريري  عون 
التعامل مع هذا التطور من خلال المجلس الاعلى للدفاع، 

التي  الحكومة  عن  مجدداً  السياسية  التجاذبات  وإبعاد 
يحضر  وهــنــا  واجــتــمــاعــاتــهــا.  عافيتها  للتو  اســتــعــادت 
الجيش في صورة  ايضاً بوضع  يتعلق  اساسي  جانب 
لــه، لأن الجيش لــن يكون من  مــا جــرى ويتم الاســتــعــداد 
الآن وصاعداً في منأى عن اي تطور يتعلق بإسرائيل. 
ــذا الـــحـــوار فـــي اجــتــمــاعــات ســابــقــة  وســـبـــق ان جــــرى هــ
تتعلق بــاســتــعــداده لأي عــمــل عــســكــري ضــد اســرائــيــل. 
والــجــيــش الــــذي احــتــفــل بـــذكـــرى مــعــركــة فــجــر الــجــرود 
اميركي كامل، اسلحة وذخائر  بمناورة عسكرية بدعم 
ــــ  المـــنـــاورة اعــامــيــا  وتـــدريـــبـــات، لا يــمــكــن ان يــســتــثــمــر 
رئاسياً، من دون ان يكون جزءاً اساسياً من اي تدحرج 

للمواجهة مع إسرائيل.
ثالثاً، لا يمكن عزل التطورات الأخيرة عن توقيت انفجار 
الــكــام عــن البحث مــجــدداً فــي حيثيات الــحــدود والــقــرار 
1701 الــــذي لـــم يــســمّــه بـــالاســـم نــصــر الــلــه فـــي اطــالــتــه 
الأخــيــرة. هــذا الــجــانــب مــن الــتــطــورات والــتــفــاوض الــدولــي 
ــه اكـــثـــر مـــن خــصــوصــيــة تتعلق  ــه، لـ ــأنـ مـــع لــبــنــان فـــي شـ
العدائية. في  الأعمال  والبر ووقف  البحر  بترسيم حدود 
كل ما جرى، كان عون في خلفية الصورة. اليوم أصبح 
ف 

ّ
تــواً من »معركة« سل الخارج  الحدث. وهــو  في مقدمة 

التقدمي  الحزب  برئيس  مجدداً  الإحــاطــة  واشنطن  فيها 
الاشتراكي وليد جنبلاط، واستيعاب حادثة قبر شمون 
وإعــــادة رســـم حـــدود الــتــهــدئــة الــداخــلــيــة، هــو نفسه الــذي 
الاعــتــداءات  بوقف  الدولي  المجتمع  ويطالب  السقف  يرفع 
الرد عليها. وهذا الموقف  الإسرائيلية واستعداده لحماية 
سيذهب به عون الى الحد الأقصى، لأنه بات يملك ورقة 
الاستقرار، من  في حفظ  الأخير  بــدوره  تتعلق  أساسية 
دون التخلي عن حليفه حزب الله في ما يتعلق بإسرائيل. 
الاحــتــمــالات  بــاب  يبقي  لكنه  الــقــرار 1701،  يتخطى  فــا 
مــفــتــوحــا، لأنــــه فـــي هــــذه الــنــقــطــة يــتــحــول دوره كــرئــيــس 
كانت  مهما  الــدولــي،  المجتمع  أمـــام  أســاســيــا  للجمهورية 

الاعتراضات عليه داخلياً.

عون يمسك بالسياسة الخارجية: الدولة والحزب في خندق واحد

تقرير

ميسم رزق

 حال معظم القوى في 
ً
ليسَ تفصيلا

ما كان يُسمى فريق الرابع عشر من 
آذار، والذي ظهر في مشهد التعليق 
ــداء الإســـرائـــيـــلـــي الأخــيــر  ــتــ عــلــى الاعــ
باستثناء  الجنوبية.  الضاحية  فــي 
المعروفة  الشخصيات  من  قليلة  ة 

ّ
قل

بــكــونــهــا مـــن فـــريـــق »الــســبــهــانــيــن«، 
لــم تــخــرُج بــيــانــات قـــوى هـــذا الفريق 
الأساسية عن إطار الموقف اللبناني 
الـــرســـمـــي المــــوحّــــد مـــن الـــحـــدث الـــذي 

باغت اللبنانيين فجرَ الأحد الماضي. 
مــا فعله  إدانـــة  بيانات أجمعت على 
الــى تحميل  الذهاب  العدو، من دون 
الـــحـــزب أي مــســؤولــيــة، مـــع الــتــأكــيــد 
الداخلي في  التضامن  على ضــرورة 
ب ذلــك على ما 

ّ
وجــه أي اعــتــداء. تغل

عداه من شعارات رُفعت سابقاً حول 
الـــســـاح غــيــر الـــشـــرعـــي، وإن حـــاول 
الـــبـــعـــض تــجــمــيــلــهــا بـــالـــحـــديـــث عــن 

»قرار السلم والحرب بيد الدولة«.
ــذه المــــواقــــف »غــيــر  ــ ــكّ فــــي أن هـ ــ لا شـ
ت بــــفــــعــــل عــــوامــــل 

ّ
المــــــألــــــوفــــــة« تــــــغــــــذ

المعادلة  تغيير  استطاعت  خارجية، 
ــيـــة ونـــســـفـــت  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــة الـ ــاحــ ــســ فـــــي الــ
ــذي أنــتــج زمـــن 8  الانــقــســام الـــحـــاد الــ
و14 آذار. بعدَ 14 عاماً، انعدم الفرق 
بين المعادلتين: اختارت قوى 14 آذار 

محمد وهبة

لا تـــــــــزال أزمـــــــــة شـــــــحّ الــــــــــــــــدولارات فــي 
الهاجس الأكبر  المحليّة تشكّل  السوق 
لــــدى المـــصـــارف والـــتـــجـــار. فــالمــصــارف 
بـــدأت بـــإجـــراءات صــامــتــة مــع زبائنها 
وأبــلــغــتــهــم بــأنــهــا ستعمد إلـــى تــوزيــع 
ــالــــدولار  الـــســـيـــولـــة المـــتـــوفـــرة لـــديـــهـــا بــ
م عليهم 

ّ
الزبائن، وأنه بات يتحت على 

مــن دون  بــحــاجــاتــهــم  إبــاغــهــا مسبقاً 
أن يعني هــذا الأمـــر أنــهــا ستغطي كل 
الكميات اللازمة لهم »بل هي تحاول ألا 

بــخــاف مـــا كـــان الـــوضـــع أيــــام حــرب 
الى  التغير يعود  تموز 2006. وهــذا 
عاملين أساسيين: الأول هو انتصار 
ــي لـــبـــنـــان وعــــــــدم انــــهــــزام  ــ ــزب فـ ــ ــحـ ــ الـ
المحور الذي ينتمي إليه في المنطقة، 
والـــعـــامـــل الـــثـــانـــي، هــزيــمــة المـــشـــروع 
الآخــــر وتـــراجـــع الــرئــيــس الــحــريــري، 
وصولًا الى حالة الوهن بعد رهانات 
في  ــفــتــرضــن 

ُ
الم حلفائه  على  خائبة 

ــدَ الــحــريــري  ــ الــــخــــارج والــــداخــــل. وجـ
أن لا مــــنــــاص مــــن وضـــــع الــــيــــد بــيــد 
حـــزب الــلــه لــلــحــفــاظ عــلــى الــتــســويــة، 
وحيثيته.  ودوره  موقعه  وبــالــتــالــي 
يترجمه في مواقفه، سواء  ما  وهــذا 
عــبــر الــقــنــوات الــدبــلــومــاســيــة أو عبر 
الــتــي يطلقها والاتـــصـــالات  المـــواقـــف 

التي يجريها.
ــة  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ ــاحـــــيـــــة الاســ لــــيــــلــــة الـــــضـــ
)الاعــــتــــداء الإســـرائـــيـــلـــي فــجــر الأحـــد 
مرّ  اختباراً عسيراً  المــاضــي(، شكلت 
بــه الآذاريــــــون، أعـــاد تسليط الــضــوء 
عـــلـــى تــقــهــقــر فــريــقــهــم الــــــذي تـــحـــوّل 
»رئــيــســه«، سعد الــحــريــري، مــن رأس 
حـــربـــة فــــي مــــشــــروع مـــواجـــهـــة حـــزب 
الله، الى شريك للحزب في التسوية 
الرئاسية. أمام هذا الواقع، اشتد عود 
حلفاء الحزب، أما »حلفاء« الحريري 
التسوية على حيويتهم،  فقد قضت 
ــتــــدالًا« فــي مواقفهم  مــا انــعــكــس »اعــ
ــر الــــنــــائــــب الـــســـابـــق  ــبـ ــتـ ــرة. اعـ ــ ــيــ ــ الأخــ
الوطنية  »الــوحــدة  أن  وليد جنبلاط 
الاعــتــداء  لمواجهة  أفضل طريقة  هــي 
ــلـــي«، فــيــمــا اكــتــفــى رئــيــس  ــيـ ــرائـ الإسـ
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع 
ــــ  المواجهة وحيداً  القادر على  ــــ غير 
مع  الــكــامــل  »تــعــاطــفــه  عــن  بالتعبير 
أهـــلـــنـــا فــــي الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة«، 
الإسرائيلية  »الاخــتــراقــات  مستنكراً 
ــلــــجــــوء إلـــى  المــــتــــكــــرّرة لــســمــائــنــا والــ
طائرات مسيّرة مفخخة ضد أهداف 
ــلــــى ضــد  فــــي لــــبــــنــــان«. الــــصــــوت الأعــ
المقاومة، ويكاد يكون الوحيد، حتى 

»السبهانيين«. الآن، هو لـ

ين«
ّ

14 آذار... لا صوت يعلو فوق أصوات »السبهــاني

مع كل اشتباك بين حزب الله والعدو الإسرائيلي كان فريق 14 آذار وأركانه يتداعون لتحميل الحزب مسؤولية أي تصعيد. 

لسنوات كثيرة من  نتيجة  الإنصاف، وإنما  باب   من 
َ

ليس أتت مختلفة.  الأخيرة  الضاحية  نبرتهم تعليقاً على حادثة  لكن 

الهزائم جعلتهم غير قادرين على أن يكونوا رأس حربة في مواجهة مشروع المقاومة

الاعتداء الإسرائيلي أعاد

تسليط الضوء على تقهقر

فريق 14 آذار بعد التسوية

تقرير

 الدولارات تزداد سوءاً
ّ

ات النفطية: أزمة شح
ّ

إضراب تجار المشتق
تخسر زبائنها من خلال تنظيم إدارة 
بــالــدولار. بمعنى  المــحــدودة  سيولتها 
آخر، فإن المصارف تعمل في إطار إدارة 

الأزمة« يقول أحد المصرفيين.
هذه الأزمة ظهرت لدى أكثر من قطاع، 
مــثــل الــصــنــاعــيــن الـــذيـــن يــســتــوردون 
المــــــواد الأولــــيــــة، ومـــســـتـــوردي الــــــدواء، 
ومـــســـتـــوردي الأغــــذيــــة، إلا أنــهــا بـــدأت 
ــــوردي الـــبـــنـــزيـــن  ــتـ ــ ــــسـ تـــتـــفـــاقـــم لـــــــدى مـ
والمــازوت الذين يتنافسون في السوق 
مــن مليارين ونصف  أكــثــر  على شـــراء 
الــصــرافــن. وبحسب  مــلــيــار دولار مــن 
مستوردي  لجمعية  الــســابــق  الــرئــيــس 
ــإن شــــحّ  ــ ــ ــط، مــــــــــارون شــــــمّــــــاس، فـ ــفــ ــنــ الــ
الدولارات كان متقطعاً في البدء، إلا أن 
الوتيرة بدأت تصبح أكثر ثباتاً رغم أن 
المشتقات النفطية »تعدّ سلعة أساسية 
للتسعير من  وحيوية، وهــي خاضعة 
فيما  المــحــلــيــة،  بالعملة  الــطــاقــة  وزارة 
ــمـــن الــبــضــاعــة  ــــوردون ثـ ــتـ ــ ــسـ ــ يــــدفــــع المـ

المستوردة بالدولار الأميركي«.
فــي الــســابــق، كــانــت مــبــيــعــات البنزين 
والمــــــــازوت بــــالــــدولار تــشــكّــل أكـــثـــر من 
السوق. لكن  المبيعة في  الكمية  نصف 
مع بدء أزمة الدولارات، بدأت تنخفض 
وهــــي   ،%20 ــن  ــ مــ أقـــــــل  إلـــــــى  الـــنـــســـبـــة 
أصبحت اليوم بحدود أدنــى »كما أنه 
لم تكن هناك فــروق في سعر الصرف، 

ــة« يـــقـــول  ــلـ ــكـ لــــــذا لـــــم يـــكـــن لـــديـــنـــا مـــشـ
أحــــد مـــســـتـــوردي المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة. 
ــات  ـــروقــ ــحـ المــ تــــجــــار  ــى أن  ــ ــ إلـ ويــــشــــيــــر 
ــدولارات من  ــ ــ كـــانـــوا يــحــصــلــون عــلــى الـ
المصارف بشكل اعتيادي، غير أن هذه 
ــدأت تــقــنــن بــيــع الــــــدولارات،  الأخـــيـــرة بــ
الــازمــة  الكميات  إلــى شـــراء  مــا دفعنا 
من الصرافين. يومها عولجت المشكلة 
بشكل جزئي إلى أن بدأ شحّ الدولارات 
ــار  ــتـــجـ ــثــــر وبــــــــات الـ يــــــــــزداد أكــــثــــر فــــأكــ
الــدولار  لشراء  الصرافين  إلــى  يلجأون 
من دون أن يتمكنوا من الحصول على 
الاستيراد«.  لتغطية  اللازمة  الكميات 
والــــيــــوم أصـــبـــح الأمــــــر أكـــثـــر تــعــقــيــداً: 
الـــدولارات لتسديد  »نحن بحاجة إلــى 
ــفــــتــــوحــــة لــــدى  ــادات المــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــة الاعــ ــمـ ــيـ قـ
المــــصــــارف لــتــغــطــيــة كـــمـــيـــات الــبــنــزيــن 
والمازوت المستوردة من الخارج. طلبنا 
ــتـــوزيـــع ومــــن أصــحــاب  مـــن شـــركـــات الـ
مـــحـــطـــات الـــبـــنـــزيـــن تـــســـديـــد الــفــواتــيــر 
ــالـــدولار، إلا أن هـــذا الــضــغــط لــم يعد  بـ
يجدي نفعاً لكون الأزمة شاملة السوق 

ه وليست محصورة بقطاع واحد«.
ّ
كل

شـــمـــاس يــلــفــت إلــــى أن ســعــر الــبــنــزيــن 
والمــازوت محدّد من قبل وزارة الطاقة 
 1507.5 أســـاس  على  المحلية  بالعملة 
السوقي  السعر  ليرات لكل دولار، لكن 
لليرة مقابل الدولار تجاوز 1540 ليرة 

لكل دولار، ما يعني أن هناك »فرقاً في 
بقيمة  للمستهلك  تــبــاع  صفيحة  كــل 
ينطلق  الــتــاجــر«.  يتحمّلها  لــيــرة   300
شمّاس من هذا الأمــر ليطالب بإيجاد 
إعـــادة تسعير  المشكلة عبر  لــهــذه   

ّ
حــل

الصفيحة على أساس السعر السوقي 
لــلــدولار، أو مــن خــال تــأمــن الكميات 
ــتـــوردي  ــــن الـــــــــــــدولارات لمـــسـ الـــــازمـــــة مـ
ــارف  ــر المــــصــ ــبـ ــات الـــنـــفـــطـــيـــة عـ ــقـ ــتـ ــشـ المـ
بـــالـــســـعـــر المــــــحــــــدّد مـــــن قــــبــــل مـــصـــرف 
المطلب تستند  هــذا  اعــتــبــارات  لبنان«. 
ــدّان  ــعــ إلـــــى أن الـــبـــنـــزيـــن والمــــــــــازوت »يــ
للمستهلك  وضـــروريـــة  حــيــويــة  سلعة 
القطاعات الصناعية والتجارية  ولكل 
ــــذا هـــو الــســبــب وراء  والــســيــاحــيــة، وهـ

تسعيرها من قبل وزارة الطاقة«.
ويعقد اليوم اجتماع في وزارة الطاقة 
بحضور مستوردي المشتقات النفطية 
وأصــحــاب مــحــطــات الــبــنــزيــن لــتــدارس 
سبل المعالجة. يتوقع أن يطلب التجار 
معالجة الأمـــر على أســـاس عــدم المــسّ 
بأرباحهم في ضوء تسعير صفيحتي 
ــوزارة  ــ ــ الـــبـــنـــزيـــن والمـــــــــازوت مــــن قـــبـــل الـ
ضمن هامش ربح محدّد مسبقاً. لكنهم 
 موجود لدى 

ّ
الحل أن مفتاح  يــدركــون 

ــــاض ســامــة  حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـ
ــي اســتــيــراد 

ّ
ــات عــلــيــه أن يــغــط ــذي بــ ــ الـ

هذه السلعة، وإلا فإنهم مجبرون على 

التوقف عن الاستيراد، إلا أن الإضراب 
غـــــداً »لا يـــعـــنـــي الـــتـــوقـــف عــــن تــســلــيــم 
الــبــنــزيــن والمـــــازوت فــي الـــســـوق«، وفــق 

شمّاس.
الــخــبــراء يــشــيــرون إلـــى أن الــســيــاســات 
الـــنـــقـــديـــة الانـــكـــمـــاشـــيـــة الـــتـــي يــنــفــذهــا 
 إلى 

ً
مصرف لبنان حالياً، تهدف أصلا

من  للتخفيف  الاســتــيــراد  مــن  التقليل 
الطلب على الدولار طالما أن جزءاً كبيراً 
من السلع المستهلكة محلياً مستوردة، 
بالعملات  ثمنها  الــلــبــنــانــيــون  ويــدفــع 
الأجـــنـــبـــيـــة، لــــذا فــــإن المـــصـــرف المـــركـــزي 
لـــن يــتــجــاوب بــشــكــل كــامــل مـــع مطالب 
كان  النفطية. وسلامة  المشتقات  تجار 
ــن تــجــار  ــد الــتــقــى قــبــل أشـــهـــر وفـــــداً مـ قـ
ــــن طـــالـــبـــوه  ــذيـ ــ ــات الـــنـــفـــطـــيـــة الـ ــقـ ــتـ المـــشـ
 لهذه المشكلة، إلا أنه أبلغهم 

ّ
بإيجاد حل

بأن تأمين الدولارات لتغطية الاستيراد 
يــــقــــع عــــلــــى عـــــاتـــــق المـــــــــصـــــــــارف… فــي 
المحصلة، بات واضحاً أن الضغوط في 
مواجهة أزمة شحّ الــدولارات تنتقل من 
ع القطاعات 

ّ
طرف إلى آخر بحسب توز

وهرميتها. مصرف لبنان يضغط على 
المصارف، وهذه الأخيرة تنقل الضغط 
إلـــى الــتــجــار والمــســتــورديــن، وبــدورهــم 
ينقلونها إلى الموزعين وبائعي المفرق، 
ون« عند 

ّ
ثم إلى المستهلك، وكلهم »ينق

الــســيــاســيــن. حــلــقــة الـــضـــغـــوط لا أفــق 

ــة بــنــيــويــة نــاتــجــة من  لــهــا لمــعــالــجــة أزمــ
كون لبنان يعتمد بشكل أساسي على 
التي  الخارج  الرأسمالية من  التدفقات 
شحّت إلى حدودها الدنيا، وسط طلب 
عــلــى الــــــــــدولارات فــــي المــنــطــقــة. اضــطــر 
الـــى أن ينفذ هندسات  لــبــنــان  مــصــرف 
ترفع أسعار الفائدة إلى أكثر من %17 
لجذب الـــدولارات. آخــر هــذه الهندسات 
استقطب 2 مليار دولار بحسب ما أبلغ 
المـــصـــارف فـــي الــلــقــاء الــشــهــري الأخــيــر 
الـــذي عــقــد يـــوم الجمعة المــاضــي. لكن، 
في المقابل، سجّلت احتياطات مصرف 
لــبــنــان بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة ارتــفــاعــا 
ما  بحسب  دولار،  مــلــيــون   700 بقيمة 
أبلغ مصرف لبنان وكــالات التصنيف، 

فــي لــبــنــان »أبــغــض الـــحـــال« وذهــب 
فــي حــال سبيله بحثاً عن   منها 

ّ
كــل

قوتها السياسي اليومي، حتى بات 
من الصعب جمع قياداتها في صورة 
»المقاومة«  قــوى  كانت  فيما  واحـــدة. 
)رغم خلافاتها التكتيكية في ملفات 

داخلية( تزيد كل يوم حجراً في جدار 
ــزيـــده  عــاقــتــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وتـ
مــتــانــة مـــع كـــل انــتــصــار يــتــحــقــق في 

سوريا والعراق، وصولًا الى اليمن.
الــتــحــوّل الأســاســي فــي مــواقِــف قوى 
14 آذار )ســابــقــا(، هــو مــوقــف رئيس 

الحكومة سعد الحريري الذي وصل 
الــى حــدّ الاشــتــبــاك مــع وزراء القوات 
عـــلـــى طــــاولــــة مــجــلــس الـــــــــوزراء بــعــد 
الاستراتيجية  بمناقشة  مطالبتهم 
الدفاعية وحصر السلاح بيد الدولة. 
 إن ما 

ً
عندها انتفض الحريري قائلا

جرى هو اعتداء إسرائيلي موصوف. 
ــلـــي، لا  ــيـ وفــــي ظـــل الاعــــتــــداء الإســـرائـ
ــن اســتــراتــيــجــيــة  ــديـــث عــ يُـــمـــكـــن الـــحـ
دفاعية. موقف الحريري هذا يتكامل 
أطلقه، يهدف  مع نشاط دبلوماسي 
ــيـــة،  ــلـ ــى تـــحـــصـــن الـــســـاحـــة الـــداخـ ــ الــ

ذ الشركات العاملة في مجال 
ّ

تنف

استيراد وتوزيع المتشقات النفطية 

 الدولارات 
ّ

اضراباً غداً، احتجاجاً على شح

في السوق وانعكاس هذا الأمر على 

تجار المحروقات الذين يشترون البنزين 

والمازوت بالدولار، فيما هاتان السلعتان 

رتان من وزارة الطاقة بالليرة… 
ّ

مسع

ج 
ّ

الأزمة تزداد سوءاً مع القلق مما يرو

ات موجعة تصيب  له من ضرائب وإجراء

الشرائح الفقيرة والمتوسطة

مـــا يــعــنــي أن المــبــالــغ الــتــي خــرجــت من 
في  دولار  مليار   1.3 نحو  تبلغ  لبنان 

الفترة نفسها.
هــذا الوضع بشكل عــام، انعكس سلباً 
عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد. فـــالـــفـــوائـــد المــرتــفــعــة 
مــنــعــت المـــصـــارف مــن مــواصــلــة عملية 
الإقــــــــــــــراض نـــــظـــــراً الــــــــى عــــــــدم جــــــدوى 
ــات  ــ ــة، وبــ ــ ــــظـ ــاهـ ــ ــة بـ ــفـ ــلـ ــكـ ــة بـ ــ ــدانــ ــ ــتــ ــ الاســ
شــــحّ الـــــــــدولارات الـــهـــاجـــس الأســـاســـي 
لــلــشــركــات، وتــراجــع الاســتــهــاك الــعــام 
والخاص، ما دفع الشركات إلى تنفيذ 
مـــوجـــات مـــن صــــرف الـــعـــمـــال، مـــا رفــع 
معدلات البطالة بشكل إضافي… هذه 
والاقتصادية  النقدية  السياسات  هي 
ــة. مظاهر  الأزمــ مــواجــهــة  فــي  المعتمدة 
الأزمة قد تزداد سوءاً في الأيام المقبلة، 
ــاك مــــن بـــــدأ يـــــــروّج لــلــتــضــحــيــات  ــنــ وهــ
والإجراءات الموجعة، ما يمكن تفسيره 
بأنه عودة الى الطروحات التي تشير 
ــاع الـــعـــام  ــقــــطــ إلــــــى ضـــــــــرورة ضــــــرب الــ
التضحيات  وأن  الــكــارثــة،  مــن  للنجاة 
يجب أن تكون من خلال رفع الضرائب 
كما يحدّدها صندوق النقد الدولي، أي 
رفــع ضريبة القيمة المضافة إلــى %15 
وفرض ضريبة على استهلاك صفيحة 
البنزين بقيمة 5000 ليرة وغيرها من 
الإجراءات التي تمس معيشة الشرائح 

الفقيرة والمتوسطة.

موقف الحريري يتكامل مع نشاط دبلوماسي أطلقه ويهدف إلى تحصين الساحة الداخلية )دالاتي ونهرا(

شماس: الإضراب غداً 

لا يعني التوقف عن 

تسليم البنزين والمازوت 

في السوق
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قضية

تقرير

نجلة حمود

ــرة الــداخــلــيــة ريـــا الــحــســن،  ــ ــرار وزيـ قــ
ــر الــبــيــئــة فـــادي  ــ بــالــتــنــســيــق مـــع وزيـ
ــاب  ــحــ ــــاح لأصــ ــمـ ــ ــــسـ جــــريــــصــــاتــــي، الـ
ــالــــع والـــــكـــــســـــارات الــــواقــــعــــة فــي  ــقــ المــ

بعيدة،  الى مناطق  تسمع أصواتها 
في سباق مع الزمن لمراكمة مزيد من 
الـــوزراء  اتــخــاذ مجلس  قبل  الستوك 
التوجيهي  المــخــطــط  بتطبيق  قــــراراً 

للمقالع والكسارات.
التوجيهي شرّع  المخطط  الرعب من 

مــنــطــقــة بــيــت جــعــفــر بــنــقــل الــســتــوك 
المــتــراكــم، والطلب مــن الــقــوى الأمنية 
منع العمل داخل الكسارات وإغلاقها 
غير   

ً
ــرجــم هجمة

ُ
ت الأحــمــر،  بالشمع 

مــســبــوقــة مــــن الـــتـــعـــديـــات تــســتــخــدم 
ــواع المــتــفــجــرات الــتــي  فــيــهــا أقــــوى أنـــ

جــيــرون )الــواقــعــة على مثلث عكار - 
يحاصرها  التي  الــهــرمــل(   - الضنية 
 عن أربعين مقلعاً وكسارة 

ّ
ما لا يقل

)تعمل على مدار 24 ساعة( أدت الى 
اســتــبــاحــة أجــمــل الــغــابــات والمـــواقـــع 
ــقـــة،  ــــي تـــضـــمـــهـــا المـــنـــطـ ــتـ ــ الأثــــــريــــــة الـ

رلى إبراهيم

الــــخــــمــــيــــس المـــــــاضـــــــي، فـــــاجـــــأ بــعــض 
ــروت  ــ ــيـ ــ ــة بـ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ أعـــــــضـــــــاء مــــجــــلــــس بـ
بمقاطعتهم  »الريّس« جمال عيتاني 
جــلــســة المــجــلــس الـــبـــلـــدي. كـــانـــت تلك 
المرة الثانية التي يقاطع فيها هؤلاء 
تغيبوا  بعدما  الأسبوعي،  الاجتماع 
يوم الخميس الذي سبقه. »المقاطعة« 
أفقدت الجلسة نصاب الانعقاد بعدما 
أعضاء  عشرة  على  الحضور  اقتصر 
فــقــط. والـــافـــت أن مــعــظــم المــقــاطــعــن 
وإن  المسيحية،  الطائفة  الــى  ينتمون 
كــانــوا، وفــق مــصــادر »الأخـــبـــار«، غير 
مــتــفــقــن مــســبــقــا عــلــى ذلــــك وتختلف 
أسباب كل منهم للمقاطعة عن الآخر. 
 ،

ً
راغــب حــداد، مثلا القواتي  فالعضو 

الرئيس  بــأداء  »محصور  اعتراضهم 
ــرارات بــاســتــخــدام  ــ ـــقـ ــ الـــــذي يـــفـــرض ال
الــنــفــوذ والــضــغــط الــســيــاســي«. فيما 
يرى أعضاء في المجلس أن عدم قدرة 
عيتاني على تأمين نصاب لجلسات 
على  أولًا،  »يــــــدل،  ــلـــدي،  ــبـ الـ المــجــلــس 
ــقـــوة الـــتـــي انــتــخــب  ــة الـ ــ خـــســـارتـــه ورقـ
عــلــى أســاســهــا بــالــتــوافــق بــن جميع 
الــوصــول  فــي  ثانياً  الأحــــزاب، وفشله 
التي  للمشاريع  سعيدة  نهايات  الــى 

وإطـــاحـــة غـــابـــات الـــلـــزاب، خصوصاً 
من نوع »برو« النادر الذي اشتهرت 
البيئية  المــجــازر  بــه منطقة جــيــرون. 
أحــــد  ســــــــــري،  وادي  أيـــــضـــــا  تـــــطـــــال 
أجــمــل الأوديـــــة الــــذي تــحــوّل بكامله 
 منه 

ّ
الـــى كـــسّـــارة ضــخــمــة ولـــم يــتــبــق

الـــصـــنـــوبـــر  ــار  ــ ــجـ ــ ـــن أشـ إلا بـــعـــض مــ
الــكــســارات ينسحب  والــشــوح. فلتان 
ويستمر صــعــوداً حتى جــرد مربين 
على ارتفاع 1800 متر، حيث تنتشر 
مرامل تتداخل مع الأراضي الخاصة 
والإجــاص.  التفاح  بزراعة  المشهورة 
وعـــلـــى الـــنـــحـــو نـــفـــســـه، بـــــات الـــجـــرد 
ــتـــرك بــــن مــحــافــظــتــي الــضــنــيــة  المـــشـ
وعكار مستباحاً أمام فوضى المقالع 
والـــــكـــــســـــارات »تــــحــــت أعــــــن الـــقـــوى 
مباشرة  سياسية  وبتغطية  الأمنية 
ــة«،  ــيـ ــنـ ــات الـــضـ ــيــ ــلــ ــاعــ مـــــن نــــــــواب وفــ
الضنية،  فــي  البيئيين  أحـــد  بحسب 
مــؤكــداً أن »الــغــوص فــي ملكية هــذه 
ــارات يـــكـــشـــف مـــدى  ــ ــــسـ ــكـ ــ المـــقـــالـــع والـ
وقاحة سياسيي المنطقة وجشعهم«. 
لعة أن ما يجري 

ّ
وتؤكد مصادر مط

ــة، إذ إن  ــلــــدولــ لــ ــلـــة  كـــامـ »اســـتـــبـــاحـــة 
العقارات التي تقوم عليها الكسارات 
ــار تــعــود  ــكــ ــي جــــــرود الـــضـــنـــيـــة وعــ فــ
يتقاسم  فيما  الــدولــة،  الــى  ملكيتها 

استباحة كاملة لجرود عكار والضنية والهرمل

ارات بعد مهلة الحسن ـ   جريصاتي
ّ

مجزرة كس

»مقاطعة مسيحية« واعتراض على »ديكتاتورية« عيتاني

انقسام طائفي في بلدية بيروت؟ 

فوضى عارمة تسود ملف المقالع والكسارات في الشمال، وتحديداً على السفوح الجبلية بين منطقتي 

النادرة، وتحديداً  ــ الهرمل، حيث منبع المقالع والكسارات التي قضت على غابات عكار  ــ الضنية وعكار  عكار 

وجيرون  جهنم  وادي  وفي  الهرمل،  ــ  عكار  لجهة  جعفر  وبيت  شباط  كرم  مناطق  في  العملاقة  الكسارات 

ووادي سري وبقرصون لجهة عكار ــ الضنية

حبيب معلوف

الـــوزراء، أمــس، حــول قضية  خلاصة اجتماع مجلس 
الــنــفــايــات، أن وزيـــر البيئة فـــادي جــريــصــاتــي عــرض 
مع  الــطــوارئ  والمعامل وتوسيع خطة  للمطامر  خطته 
مــراســيــم التخفيف والــفــرز مــن المــصــدر. وطــلــب ممن 
أن يقدم  المــطــروحــة  المــواقــع والــخــيــارات  يعترض على 
البديل في غضون شهر. وبما أن بعض البلديات تربط 
حل مشكلة النفايات بتأمين المال، طلب بعضها التمهل 
في درس كيفية تأمين التمويل. وتوقف الموضوع في 
الجلسة أمس بين حدّين: إيجاد المواقع من جهة وتأمين 
التمويل من جهة أخــرى. وهــذا يعني عــودة الى المربع 

الأول، وكأن شيئاً متقدماً لم يقرّ!
البلديات  إعــطــاء  اقــتــرح  المـــال علي حسن خليل  وزيـــر 
النفايات  مشكلة  بحل  تتكفل  أن  على  مستحقاتها، 
الأمر  كــون  ذلــك  المقابل، رفــض جريصاتي  لديها. في 
أن تؤمنه  للبلديات  الى تمويل ضخم لا يمكن  يحتاج 
من مستحقاتها. إلا أن أحــداً لم يقدم أرقاماً واضحة 
لكلفة  المـــتـــداول  الــقــديــم  الــرقــم  الحقيقية.  الكلفة  حـــول 
المـــال،  وزارة  فــي  مــصــادر  بحسب  الــنــفــايــات،  معالجة 
يملك  أحــداً لا  لكن  ليرة سنوياً.  الـــ 400 مليار  يقارب 
جواباً عما إذا كانت هذه كلفة الجمع والكنس والطمر 
والمعالجة حيث أمكن، وما إذا كانت لكل البلديات التي 
لا تتساوى في طرق التخلص من النفايات؟ إذ إن كلفة 
الطن يمكن أن تـــراوح بــن 20 دولاراً وأكــثــر مــن 100 
دولار، لأن كلفة الجمع والرمي في المكبات العشوائية 
غير كلفة الكنس والجمع والفرز في المعمل والتخمير، 

ومن ثم الطمر.
ــك، كـــان يــفــتــرض أن تــتــضــمــن الخطة  ــ انــطــاقــا مـــن ذل
والمــقــتــرحــات الاســتــراتــيــجــيــة الــكــلــفــة الــحــالــيــة لخطط 
ــوارئ، والــكــلــفــة المــتــوقــعــة لــكــل خــيــار، ووضـــع هــذه  ــطـ الـ
الأرقــام أمام الــرأي العام ومجلس الــوزراء، مع العلم أنه 

كلما كانت المعالجة أفضل بيئياً كانت أعلى كلفة.
الكلفة  البحث في موضوع  تأجيل  أمس  عملياً، جرى 
لجنة تضم  الــى  التمويل  وأحيل موضوع  والــضــرائــب، 
المقترحات:  كــل  لـــدرس  والــداخــلــيــة  والمـــال  البيئة  وزراء 
الــبــلــديــات في  الــتــمــويــل مــن مستحقات  بــن أن يــكــون 
البيئة  وزيــر  بمقترحات  الأخــذ  أو  المستقل،  الصندوق 
كــفــرض ضــريــبــة عــشــرة آلاف لــيــرة كــحــد أدنــــى على 
الضريبة  الكبيرة وتأجيل  البدء بالمساحات  أو  المنزل، 
الخ.  الـــوزن...  على  الضريبة  أو  الصغيرة،  المنازل  على 

وقد تبين أن هذا الموضوع لا يزال يحتاج الى نقاش.
مصادر وزاريــة اخرى لفتت إلى أن الموضوع المالي لم 

يطرح بعد في العمق، وأن الكباش الفعلي لم يبدأ بعد. 
الاستراتيجي  الإطـــار  أقــر  الـــوزراء  أن مجلس  صحيح 
ــر الــبــيــئــة لــنــاحــيــة الــقــبــول بــالمــبــادئ  ــذي عــرضــه وزيــ ــ ال
والــفــرز  التخفيف  مرسومي  أقــر  كما  الاستراتيجية، 
أن موضوع  الا  أيــضــا(،  المبدأ  من المصدر )مــن ناحية 
التمويل لن يأخذ الحيز الأوسع ــــ والحاد ــــ في النقاش، 
إلا حين يصل الى البنود المتعلقة بالتوجه الاستراتيجي 
بعد أربع سنوات، أي التوجه الى إنشاء محرقتين على 
أن  يريد  مليارَي دولار. فمن  عــن  تقل  بكلفة لا  الأقــل 
يستثمر من الآن في إنشاء المحارق، عليه أن يضمن، 
من الآن أيضاً، أن استثماره سيكون مربحاً ومضموناً 
أكثر  وأن هناك من سيدفع  لناحية تحصيل عائداته، 
من مئة دولار للطن بشكل منتظم ومقونن، تماماً كما 
يحصل في ملف تمويل السدود، إذ تعهدت مصلحة 
)تطبيقاً  المثال  سبيل  على  لبنان  وجبل  بيروت  مياه 
لخطة المياه عام 2010 المسماة استراتيجية( أن تزيد 
فاتورة المياه السنوية مئة دولار، وأن تمرر هذه الزيادة 

على دفعات.
لــذلــك، عــلــى مــن يــصــر عــلــى أن الــحــل »الاســتــراتــيــجــي« 
البيئة  أربــع ســنــوات، حسب خريطة طريق وزارة  بعد 
التي أقرها مجلس الوزراء، عليه أن يحدّد، من الآن، من 

سيموّل ومن سيدفع الكلفة العالية جداً؟
تقول وزارة الداخلية إن موضوع التخطيط الاستراتيجي 
والتوجهات العامة عند وزارة البيئة. ويقول وزير البيئة 
ــال، وتــقــول الأخــيــرة  المـ الكلفة عند وزارة  إن مــوضــوع 
البلديات واتحادات  النفايات عند  إن موضوع معالجة 
البلديات. وهذه الأخيرة كانت تستسهل القول »اعفونا 
من ديوننا وأعطونا مستحقاتنا والباقي علينا«... فمن 
يوفق بين كل هذه التناقضات، وما الذي فعلته اللجنة 
أكثر  اجتمعت  التي  الحكومة  رئيس  برئاسة  الــوزاريــة 
من جلسة أخيراً تحضيراً لجلسة أمس، إذا لم تبحث 

بعد في كل هذه الأمور »الاستراتيجية«؟!
كما  فقط،  المعالجة  مواقع  اختيار  في  المشكلة  ليست 
المــوضــوع من  لهذا  بما  الجميع  علم  مــع  البعض،  يظن 

حساسيات، تظهر أكثر وأكثر مع كل استحقاق.
كل ما أقر أمس ليس سوى بداية الطريق نحو هاوية 

سحيقة من التناقضات والأزمات والكوارث.
كالتخفيف  المــبــادئ  إقـــرار  الــــوزراء  مجلس  استسهل 
ــدر، لــكــنــه أجّــــل الــبــحــث فـــي أصــعــب  ــرز مـــن المـــصـ ــفـ والـ
أنــواعــهــا  عــلــى  للمعالجة  المــقــتــرحــة  المــواقــع  مشكلتين: 
والتمويل. ويبدو أن الطريق لن تكون معبدة أمام الحلول 
الاستثماري  النهج  استمر  إذا  والمــســتــدامــة،  السليمة 

نفسه في مقاربة هذا الملف.

معالجة النفايات

م... باتجاه الهاوية
ّ

الحكومة تتقد

على الحافة
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أيضاً جرود منطقة الضنية لفوضى 
وقعت  حقيقية  بيئية  كارثة  شاملة. 
ــرة عـــلـــى الــــحــــدود  ــ ــيـ ــ فــــي الأيــــــــام الأخـ
بــن عــكــار والــضــنــيــة، بـــدءاً مــن وادي 
جــهــنــم الــــــذي يـــضـــم ثــمــانــيــة مـــواقـــع 
)مـــرامـــل ومــقــالــع( وصــــولًا إلـــى بلدة 

بعدما  قاطعا  فرنيني  غابي  وزميله 
بأنه  عــيــتــانــي  مــن  رســالــة  وصلتهما 
فــي مكتبه بسبب  بهما  مــرحــب  غــيــر 
»رفــضــهــمــا لــلــمــحــرقــة وانــضــمــامــهــمــا 
الــى الاعتصام الــذي نظم ضــد معمل 
البلدية  مبنى  أمـــام  الــحــراري  التفكك 
قبل شــهــور، وهــو مــا اعــتــبــره الــريّــس 
بــمــثــابــة مــســعــى لــتــألــيــب الــــرأي الــعــام 
ضده«. الرسالة نفسها وصلت أيضاً 
الــى نــائــب الــرئــيــس ايــلــي أنــدريــا بعد 
تلزيم  حــول  بينهما  النقاش  احــتــدام 
ــلــــويــــح أنــــدريــــا  ــاق وتــ ــ ــفــ ــ صـــيـــانـــة الأنــ
باللجوء الى التفتيش المركزي، حتى 
كاد الأمر يتطور الى تعارك بالأيدي.

ــلــــة، بـــحـــســـب أحـــــــد الأعـــــضـــــاء،  المــــشــــكــ
بفوقية  يــتــعــاطــى  بــــات  الــرئــيــس  »أن 
ــه الــحــاكــم  ــاء، ظــنــا مــنــه أنــ مـــع الأعــــضــ

المبنى  أن  لــو  الأوحـــد، ويتصرف كما 
الــبــلــدي ملك خــاص بــه يحق لــه طرد 
واستقبال من يريد فيه«. فيما يشير 
آخر الى أن »جلسات البلدية تحولت 
ــتـــدعـــاء لــلــحــضــور لإمــــــرار ما  الــــى اسـ
يــــريــــده عـــيـــتـــانـــي، مــســقــطــا الـــتـــوافـــق 
والــديــمــوقــراطــيــة مــن قــامــوســه. وبــات 
يــبــدي انـــزعـــاجـــه بــشــكــل واضــــح لــدى 
اعــــتــــراض الـــبـــعـــض عـــلـــى الــــدراســــات 
والمشاريع المشكوك فيها وبأسعارها 
يرغب  لمن  ويقول  تلزيمها،  وبطريقة 
بـــــإبـــــداء رأيـــــــــه: ســـجـــلـــوا اعـــتـــراضـــكـــم 

بالأكثرية«.
ــو الــــعــــونــــي فــي  ــعــــضــ ــه، الــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
ــلــــس ســـلـــيـــمـــان جـــــابـــــر، يـــقـــاطـــع  المــــجــ
الـــجـــلـــســـات لأنــــهــــا بــــاتــــت »مــضــيــعــة 
لــلــوقــت« و»لــفــقــدانــه الأمـــل بـــإقـــرار أي 

ــقــــول مـــصـــادر  ــلـــى مــــا تــ ــروع«، عـ ــ ــشــ ــ مــ
بلدية. إذ إن الجلسات »غالباً ما تقرّ 
تــلــزيــم دراســــــات مـــن دون أن يــتــطــور 

الأمر إلى مشاريع حقيقية«.
ــة جـــــرّت  ــاثــ ــثــ ــاء الــ ــ ــــضــ ــة الأعــ ــعـ ــاطـ ــقـ مـ
المجلس،  في  رفاقهم  معها مقاطعات 
لينتهي النصاب بـ 10 أعضاء، اثنان 
منهم ينتمون الى الطائفة المسيحية 
)ماتيلدا خوري المحسوبة على تيار 
المستقبل وأنطوان سرياني الذي كان 
الى  أخيراً  يتحوّل  أن  قبل  مستقبلياً 
المقاطعة  عــلــى  ردّ  عيتاني  مــســتــقــل(. 
بــالــدعــوة، خــال 24 ساعة مــن تاريخ 
عقد آخر جلسة، الى جلسة أخرى بمن 
حضر لمناقشة جــدول الأعــمــال، وهو 
ما »يهدّد الميثاقية« وفق أعضاء في 
لثمانية أعضاء  المجلس، »لأنه يتيح 
أخــذ الــقــرار عن الآخــريــن، وخصوصاً 
ــــر يــتــعــلــق بــالــعــاصــمــة ولــيــس  أن الأمـ

بأي منطقة أخرى«.
المقاطعون يحذرون من لعب عيتاني 
ــر الـــطـــائـــفـــي عـــبـــر تــحــويــل  عـــلـــى الــــوتــ
المــقــاطــعــة الـــى مــقــاطــعــة طــائــفــيــة، من 
ــداف مــــوقــــع رئـــيـــس  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مـــنـــطـــلـــق اسـ
الــبــلــديــة الــســنــي. ويـــشـــددون عــلــى أن 

انفخت دف مجلس بلدية بيروت 

ق رئيسها وأعضاؤها بعدما 
ّ

وتفر

 السياسي طاغياً في 
ّ

كان الود

السنوات الثلاث الماضية. منذ ثلاثة 

أسابيع، يقاطع بعض الأعضاء 

الجلسات ويعطلون نصابها. واللافت 

أن معظم هؤلاء من الطائفة 

المسيحية

ــوال  ــ ــ الأمـ رؤوس  أصــــحــــاب  نــهــشــهــا 
وســيــاســيــون مـــن مــنــاطــق وطــوائــف 
عــديــدة. والأنــكــى أن الـــــوزارات تعمد 
ــطـــاء المـــهـــل لــنــقــل الـــنـــاتـــج من  الــــى إعـ

الستوك المخالف أساساً«!
رئـــيـــس »مــجــلــس الــبــيــئــة« أنـــطـــوان 
ــرار وزيــــري  ــ ضـــاهـــر لــفــت الــــى أن »قـ
ــاح  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــئــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ الــــــداخــــــلــــــيــــــة والــ
ــــوك مــن  ــتـ ــ ــــسـ ــنــــات بـــنـــقـــل الـ ــلــــشــــاحــ لــ
الشرعية،  غير  جعفر  بيت  كسارات 
، لأن أصــحــاب 

ّ
أدى الــى فــلــتــان المــلــق

الـــــشـــــاحـــــنـــــات شـــــــركـــــــاء لأصـــــحـــــاب 
الـــكـــســـارات، ويــشــتــركــون مــعــهــم في 
والهرمل  غابات عكار  جريمة قضم 
ــر الــــــســــــكــــــان...  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــهـ ــ الـــــــــنـــــــــادرة وتـ
ــاءً لمــراكــمــة  ــطـ ــذا الــــقــــرار شـــكّـــل غـ ــ وهـ
ــيـــة  ــنـ ــات فــــــي جـــــبـــــال الـــضـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
وأوديــتــهــا أيـــضـــا«. ولــفــت الــضــاهــر 
غسان  البيئي  العام  المدعي  أن  إلــى 
ــوم  ــيـ ــة الـ ــايـ ــغـ ــم يـــتـــخـــذ لـ ــ ــل »لــ ــيـ ــاسـ بـ
ــراراً جــريــئــا مـــن شــأنــه وضـــع حــدّ  ــ قـ
ــأل: »ألــــم  ــ ــ لــلــفــلــتــان الــــحــــاصــــل«. وسـ
مئات  عن  للإفراج  بعد  الوقت  يحن 
ــه؟ وكــيــف  ات الـــتـــي تـــرفـــع لــ الادعــــــــاء
المقالع  أصحاب  مع  التساهل  يمكن 
والـــكـــســـارات غــيــر المـــرخـــصـــة، عــلــمــا 
أمورها  تسوية  يستحيل  هــذه  بــأن 
ــــود أي مــســتــنــد  قــانــونــيــا لـــعـــدم وجـ
يــثــبــت مــلــكــيــة أصــحــابــهــا لــلــعــقــارات 
تــقــوم عــلــيــهــا، كــونــهــا جميعاً  الــتــي 

الجمهوري«. الملك  تقع في 
»الأخبار« أن  لعة أكّدت لـ

ّ
مصادر مط

أخيراً  كشف  البيئة  وزارة  من  فريقاً 
في  والكسارات  المقالع  على  ميدانياً 
جرد مربين ووادي سري وبقرصون، 
وتـــبـــنّ أن »حـــجـــم الــتــعــديــات يــفــوق 
بثلاث مــرات تلك المــوجــودة في بيت 
ــدود مــــع مــحــافــظــة  ــحــ جــعــفــر عـــلـــى الــ
عكار، وأن الكسارات العملاقة تعمل 
المـــنـــاطـــق مـــن دون حسيب  ــذه  فـــي هــ
أو رقـــيـــب وتــســتــبــيــح أجـــمـــل المـــواقـــع 

البيئية«.

عيتاني: 

 
ّ

المشاكل تحل

داخل المجلس 

وليس بتسجيل 

عدم الحضور 

)مروان بو حيدر(

العقارات التي 

تقوم عليها 

الكسارات في 

جرود الضنية 

وعكار تعود 

ملكيتها الى 

الدولة )الأخبار(

غالباً ما تبقى حبراً على ورق«.
رئــيــس الــبــلــديــة نــفــى فـــي اتـــصـــال مع 
هــنــاك مقاطعة  تــكــون  أن  ــار«  ــبــ »الأخــ
المسلمين  الأعــضــاء  »فبعض  طائفية 
غـــــابـــــوا أيـــــضـــــا. وهـــــنـــــاك آخــــــــــرون لــم 
ثالث  جــزء  فيما  السفر.  بداعي  يأتوا 
ــه عــلــى  ــتــــراضــ لــــم يـــحـــضـــر بـــســـبـــب اعــ
لمصلحة  أو  والمشاريع  البنود  بعض 
خــــاصــــة«. وشــــــدّد عــلــى أن »المــشــاكــل 
المجلس وليس بتسجيل  تحل داخــل 
عـــــدم الــــحــــضــــور«. وعـــــن لـــجـــوئـــه الـــى 
المادة 34 من قانون البلديات بالدعوة 
»ليس هدفه  الــى جلسة بمن حضر فـ
ــنّ مــن  ــعــ ــدد مــ ــ ــد عــ ــيـ ــر الـــــقـــــرار بـ حـــصـ
 الآخرين على تحمل 

ّ
الأعضاء، بل حث

بواجباتهم  والالـــتـــزام  مسؤولياتهم 
تجاه العاصمة«. واعتبر أنه لا يمكن 
تعطيل المجلس، »ومن لديه اعتراض 
فــلــيــســجــلــه. ونـــحـــن نـــحـــوّل دائـــمـــا كل 
الــداخــلــيــة  وزارة  ــــى  الـ ــات  ــراضــ ــتــ الاعــ
وديـــــــوان المـــحـــاســـبـــة«. هـــل حــقــا أبــلــغ 
الــبــعــض بــعــدم تــرحــيــبــه بــحــضــورهــم 
ــــى مــكــتــبــه؟ أجـــــــاب: »أبــــــــدا، مــكــتــبــي  الـ
مفتوح للجميع في أي وقت للنقاش 

في شؤون العمل«.

نصاب الجلسة

 الـ 10 
ّ

الماضية لم يتعد

أعضاء وعيتاني دعا 

إلى جلسة الخميس 

المقبل »بمن حضر«

قرار البيئة والداخلية 

 لمراكمة 
ً
شكل غطاء

التعديات في جرود 

عكار والضنية والهرمل
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حسين فحص

 
ً
كــانــت الــتــطــلــعــات مــرتــفــعــة فــي المــوســم المـــاضـــي، خــاصــة

ــلــة بــصــنــدوق إلــيــوت 
ّ
مـــع تــســلــم الإدارة الـــجـــديـــدة، المــتــمــث

 إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى أبــنــاء الـــنـــادي، أو 
ً
الأمــيــركــي، وصــــولا

ــز إداريـــــــة مــهــمــة في  ــراكـ نــجــومــه الــتــاريــخــيــن، لــشــغــل مـ
الــفــريــق. مــشــروع جــديــد أعــطــى مــؤشــرات على أن العمل 
ــادة مــيــان إلـــى الــطــريــق الصحيح،  ســيــكــون مــن أجـــل إعــ
ستكمل عملية 

ُ
أبــطــال أوروبــــا، لت بـــدوري  أقــلــه المــشــاركــة 

البناء في الموسم المقبل، غير أن ذلك لم يحدث. صفقاتٌ 
الفترة الأخيرة )آخــر سوقي  واعــدة أبرمها ميلان خلال 
انتقالات(، على غرار المهاجم البولندي كريستوف بيونتك 
قت 

ّ
ومتوسط الميدان البرازيلي لوكاس باكيتا. تعاقدات عل

عليها الآمــال لعودة العملاق الإيطالي من جديد، غير أنّ 
وإدارة  اللاعبين  لغة  وخالفت  مختلفة،  كانت  المــيــدان  لغة 
النادي على حد ســواء. كــان ميلان قــاب قوسين أو أدنى 
مــن بــلــوغ مقعد مــؤهــل إلــى دوري أبــطــال أوروبـــا الموسم 
من  متقطعة  فترات  على  المتقلبة  النتائج  أن  إلا  المــاضــي، 
إلى  المقابل  الفريق في  ذلــك، وأدخــلــت  الموسم حالت دون 
بوابة الدوري الأوروبــي. قررت المحكمة الرياضية الدولية 
فيما بعد حرمان ميلان من المشاركة في مسابقة الدوري 
اللعب  قواعد  خرقه  بعد   ،2020-2019 موسم  الأوروبـــي 
المالي النظيف. هكذا، غاب ثاني أكثر الفرق تحقيقاً لألقاب 
ــا بــرصــيــد 7 كــــؤوس عــن الــبــطــولات  ــ دوري أبــطــال أوروبـ
 مسلسل الخيبات منذ آخر مشاركة 

ً
الأوروبية، مواصلا

»تشامبيونز ليغ«، موسم )2014-2013(. له في الـ
بــعــد هـــذا الــســقــوط قــامــت الإدارة بــإقــالــة المــــدرب جينارو 
الــفــريــق مــن جــديــد بما يتناسب  ــادة هيكلة  غــاتــوزو، لإعـ
مع طموحاتها، وعينت مكانه مدرب سامبدوريا السابق 
ماركو جيانباولو، غير أن هذا الأخير أظهر في مباراته 
ميلان  عن  »كربونية«  نسخة  الحالي  الموسم  من  الأولــى 

الموسم الماضي، دون أي إضافة تذكر. 
 حافل عرفه إي سي ميلان، جاء خلاله العديد من 

ٌ
صيف

الجيدة، بأقل كلفة ممكنة.  اللاعبين أصحاب الإمكانيات 
لــتــمــويــل جــيــانــبــاولــو  أبــرمــتــهــا الإدارة  تــعــاقــدات جـــديـــدة 
بالعناصر المناسبة لأفكاره، فجاء كل من تيو هيرنانديز 
ــال مـــدريـــد وريـــــال ســـوســـيـــداد الـــســـبـــاق، لاعــب  ــ لاعــــب ريـ
قــدّم موسماً  الــذي  الكرواتي رادي كرونتش  الوسط  خط 
 إلى 

ً
استثنائياً مع ناديه الإيطالي السابق إمبولي، إضافة

بطولة  في  لاعــب  أفضل  ناصر،  بن  اسماعيل  الجزائري 
كــأس الأمــم الأفريقية الأخــيــرة. رغــم وفــرة الأســمــاء، مني 
ميلان بخسارة مفاجئة أمام أودينيزي في الأسبوع الأول، 

وضــعــت الــكــثــيــر مــن عــامــات الأســتــفــهــام عــلــى مــشــروع 
أســلــوب جيانباولو   على صعيد 

ً
الجديد، خــاصــة الــنــادي 

المعتمد في وضع التشكيلة وتسيير المباراة.
بـــدأ جــيــانــبــاولــو الــلــقــاء أمــــام أوديــنــيــزي بــاعــبــي المــوســم 
المــاضــي، فــي حــن اقتصر ظــهــور الــوجــوه الــجــديــدة على 
إشــــراك اســمــاعــيــل بــن نــاصــر ورافــايــيــل لــيــاو فــي أواخـــر 
الـــشـــوط الــثــانــي مـــن المــــبــــاراة. أداءٌ بــاهــت لــلــروســونــيــري، 
انــعــكــس عــبــر الإحــصــائــيــات، إذ ســـدد لاعــبــو مــيــان 14 
تــســديــدة على مــرمــى أوديــنــيــزي ـ أنــهــى المــوســم الماضي 
الــــدوري ـ دون أن تستقر أي  الــثــانــي عــشــر فــي  بــالمــركــز 

تسديدة بين الخشبات الثلاث.
بإمكانيات  إيــمــانــه  جيانباولو  أبـــدى  المــوســم،  بــدايــة  قبل 
الفريق للعودة إلى الطريق الصحيح، بعد سنواتٍ عجاف 
أن  أكــد جيانباولو  فــي تصريح صحافي ســابــق،  طـــوال. 
انــســجــام الــفــريــق مــع أســلــوبــه كـــان أســـرع مــمــا خــطــط لــه، 
بالكثير  الكافية من أجل موسم يعد  الجودة  وأنــه يمتلك 
لمــيــان. غــيــر أنّ الأداء الــســيــئ فــي المـــبـــاراة الأولــــى، أظهر 
ــادة النظر فــي كــامــه، أقــلــه من  حــاجــة جيانباولو إلــى إعـ
بدءاً  المــدرب  إليه  أمــر سيسعى  المنظومة.  ناحية تجانس 
من المباراة المقبلة، إذ صرح لقناة النادي بعد نهاية اللقاء 
 من 4-3-1-2 لاستخراج 

ً
بــدلا أنــه سيجرب خطة 3-3-4 

 سوسو الذي كان تائهاً 
ً
أفضل إمكانيات اللاعبين، خاصة

في المباراة الأولى.
التي أظهرها جيانباولو سابقاً تعد بالكثير،  الإمكانيات 
غير أن طموحات ميلان أعلى من طموحات سامبدوريا. 
البداية كانت سيئة، غير أن مشوار الدوري طويل. بإشراك 
الأســمــاء الــجــديــدة وتغيير خطة الــلــعــب، قــد يــعــود ميلان 
الجديد، وهو ما تعوّل عليه  الذهبية مع مدربه  أيامه  إلى 

جماهير الروسونيري، التي ضاقت ذرعاً من الانتظار. 

م أسلحته
ّ

إنتر ميلانو قد

أنطونيو كونتي  الجديد  بقيادة مدربه  إنتر ميلانو  وجه 
الثمانية  المــواســم  بطل  ليوفنتوس،  اللهجة  شــديــد  إنـــذاراً 
الكبار  بــن  الــعــائــد  عــلــى ضيفه  الكبير  بــفــوزه  المــاضــيــة، 
ليتشي في ختام المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة 
الــقــدم. إنتر مــن خــال هــذه المــبــاراة قــدم نفسه كمنافس 
أنطونيو  للفريق مع  الألــقــاب. شخصية قوية  جــدي على 
كــونــتــي، وكــذلــك تنظيم مــمــتــاز فــي جميع الــخــطــوط. في 
المباراة الأولى أشرك كونتي الوافدين الجديدين البلجيكي 
ــو وســـتـــيـــفـــانـــو ســيــنــســي، فـــكـــانـــا عــنــد  ــاكـ ــوكـ ــو لـ ــلـ ــيـ رومـ
مع  رسمي  اختبار  أول  في  الشباك  بهزهما  ظنه  حسن 

»نيراتزوري«.

رياضةرياضة

حلول على المدى البعيد

ــاد الــــدولــــي  ــ ــحــ ــ ــ
ّ
دائــــمــــا مــــا يــــؤكــــد الات

لكرة الــقــدم ضـــرورة اتــخــاذ إجـــراءات 
صارمة ضد الإساءات العنصرية في 
الملاعب، ولكن ما يحصل هو أن هذه 
العنصرية تــزداد يوماً بعد آخر. في 
العديد  تظهر  بــاتــت  الأخــيــرة  الفترة 
من الجمعيات والروابط التي تعمل 
الــحــدّ مــن العنصرية  عــلــى مــحــاولــة 
في ملاعب كرة القدم، بينها جمعية 
ــا« الإنــكــلــيــزيــة، ولــكــن  ــارجـ ــه خـ ــلـ »اركـ
تأثيرها لا يزال ضعيفاً. وإضافة إلى 
كل هذا، عمدت بعض الجامعات إلى 
إجراء دراسات تتعلق بالموضوع في 
مــحــاولــة لاجـــتـــراح حـــلـــول. صحيفة 
الفرنسية  إنترناسيونال«  »كورييه 
ــة أجـــريـــت فـــي نــســيــان/ ــ نــقــلــت دراســ

 Le« ابــــريــــل المــــاضــــي عــــن صــحــيــفــة
عن  تــحــدثــت  الــســويــســريــة   »Temps
أهمية وضــرورة مكافحة العنصرية 

في كرة القدم العالمية. 
ويــذكــر المــقــال أن المــاعــب الأوروبـــيـــة 
 أســـبـــوع تــقــريــبــا إســــاءات 

ّ
تــشــهــد كــــل

قــرود«  »صــرخــات  بـــ تتمثل  عنصرية 
موجهة إلى لاعبين من أصول أفريقية، 
أو حـــتـــى رشــــــق فـــاكـــهـــة المــــــــوز عــلــى 
المــلــعــب، وتــوجــيــه عـــبـــارات عنصرية 
ــن أجــــــل تـــشـــبـــيـــه بـــعـــض الـــاعـــبـــن  ــ مـ
بالقردة. ونقلت المقالة عن المؤرخ في 
السويسرية نيكولاس  لوزان  جامعة 
ــــي جــمــيــع أنـــحـــاء  بــانــســيــل قــــولــــه: »فـ
القومية  فــي  ارتــفــاعــا  أوروبــــا، نشهد 
منذ بضع سنوات«. أما البروفيسور 
الــريــاضــي بــاتــريــك كــاســتــرز فيقول 
لكرة  الإعلامية  »التغطية  جهته:  من 

القدم والعواطف الموجودة في العمل 
تزيد من وضــوح العنصرية الكامنة 
بين السكان«. وبحسب كلاسترز فإن 
ملاعب كرة القدم هي الأماكن العامة 
ــتـــي يــمــكــن ســمــاع  شـــبـــه الـــوحـــيـــدة الـ
عــــبــــارات عــنــصــريــة فـــيـــهـــا، ويـــحـــاول 
الــكــام الأخير  الــنــاس إسكاتهم. هــذا 
اعتبار  على  كثيرون،  عليه  يوافق  لا 
أن الإســاءات العنصرية باتت ترتفع 
ــة  ــ ــيـ ــ نــســبــتــهــا فــــي الـــــشـــــوارع الأوروبـ

أيضاً.
ــعـــن  ــابـ ــتـ ــد مــــــن المـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــب الـ ــســ ــحــ وبــ
 الإجــــــــــــراءات الــتــي 

ّ
ــــن، فـــــــإن ــبـ ــ ــراقـ ــ والمـ

تــتــخــذهــا اتـــــحـــــادات الــــــــدول، وحــتــى 
»فيفا« هي غير كافية. فعلى سبيل  الـ
ــادي مــالــيــا ليس  ــنــ ــال، تــغــريــم الــ ــثــ المــ
هــو الــحــل، لأن المــبــالــغ عـــادة لا تكون 
التي  كبيرة، وبالتالي يمكن للأندية 
تدفعها.  أن  ميزانيات ضخمة  لديها 
الــدخــول  مــن  الجمهور  منع  أن  حتى 
 

ّ
لم يحل لفترة قصيرة  المباريات  إلى 

المشكلة نهائياً.
ــعــتــبــر منطقية 

ُ
ومـــن الــحــلــول الــتــي ت

بــحــســب الـــعـــديـــد مـــن المـــتـــابـــعـــن، هو 
ــبـــر بــن  أن يـــتـــم الــتــنــســيــق بــشــكــل أكـ
الــهــيــئــات والــجــمــعــيــات الــعــامــلــة في 
هذا المجال، والتعاون مع الشرطة في 
تلك الدول، خاصة في الدوريات التي 
وكانت  العنصرية.  من  فعلياً  تعاني 
 من يوجّه 

ّ
المطالبة بأن يتم تجريم كل

عبارات عنصرية ضد اللاعبين. 
 الأفضل فكان بحسب أكثر 

ّ
أما الحل

مـــن دراســـــة ومــتــابــعــة، هـــو أن تصل 
شــخــصــيــات مــن جــنــســيــات مختلفة، 
قيادية  مــراكــز  إلـــى  وقــــارات مختلفة 
في إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم، 
الكبيرة،  الرياضية  الوظائف  وباقي 
ــادات داخـــــل الــــدول  ــحـــ حــتــى فـــي الاتـــ
ــقـــول كــــاســــتــــرز فــي  ــيـ الأوروبـــــــيـــــــة. فـ
هــذا الإطـــار: »كـــرة الــقــدم يقودها في 
معظمها رجــال بــيــض«، ومــن وجهة 
نظره يجب أن يشغل المناصب العليا 
أشــخــاص كــفــوئــن بــغــض الــنــظــر عن 
جنسياتهم، ولا يجب أن يحتكر هذه 
فقط، على  البيض  الرجال  الوظائف 
اعتبار أن هذا الأمر يعزز العنصرية.

الاقـــــتـــــراح الأخــــيــــر يـــتـــطـــابـــق مــــع مــا 
عـــام  مـــنـــذ  أن  ــن  ــ عـ  »BBC« نـــشـــرتـــه 
 أربعة 

ّ
1990، كــان واحـــد مــن بــن كــل

ــيـــن مــتــقــاعــديــن  لاعـــبـــن إنــكــلــيــز دولـ
هـــو مـــن أصـــحـــاب الــبــشــرة الــســمــراء، 
أو يــنــحــدر مــن أقــلــيــة عــرقــيــة، ونفس 
ــلـــى كــل  الـــنـــســـبـــة تــنــطــبــق تـــقـــريـــبـــا عـ
لاعــبــي الـــدوري الإنــكــلــيــزي. لكن منذ 
ذلـــك الــحــن، أصــبــح خمسة فــقــط من 
لاعـــبـــي مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا الــســابــقــن 
مـــدربـــن. وهـــذا يـــدل عــلــى أن الــاعــب 
الأبيض هو فقط من يتقدم ليصبح 
ــا، لـــذلـــك كــــان هــنــاك  إداريّــــــــا أو مــــدربــ
توصية لتطبيق »قاعدة رونــي« في 
الــــــدوري الإنــكــلــيــزي، والـــتـــي تقضي 
يــتــرشــح  أن  يـــجـــب  وظـــيـــفـــة  أيّ  بـــــأن 
ــل مـــن أصــحــاب  ــ ــد عــلــى الأقـ ــ لــهــا واحـ
الــبــشــرة الــســمــراء، أو الآســيــويــن أو 
من الأقليات العرقية. وفي عام 2015، 
أفــادت دراســة بأن الأمر قد يستغرق 
الــاعــبــون  ــل 

َّ
يــمــث قــبــل أن  30 عـــامـــا، 

الــســمــر، والأقـــلـــيـــات الــعــرقــيــة بشكل 
عــادل فــي وظــائــف الــتــدريــب، فــي كرة 

القدم الإنكليزية.
ــرّة فــي  ــمـ ــتـ ظــــاهــــرة الـــعـــنـــصـــريـــة مـــسـ
أن للأمر  الملاعب الأوروبية، والأكيد 
ــه بــالــســيــاســة،  ــاتــ ــاطــ ــبــ عـــاقـــتـــه وارتــ
ــطــــورات عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم  ــتــ والــ
بــيــنــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
أيضاً، كما أن الحلول لا تزال ضعيفة. 
ــم أن الإســـــــاءات  الــــافــــت هـــــذا المــــوســ
العنصرية بدأت باكراً، وهي مرشحة 
الذي  الوحيد  الأمــر  للارتفاع، وربما 
يمكن أن يضع حــدّاً لكل هــذا، هو أن 
ــخــذ الـــاعـــبـــون أصـــحـــاب الأصــــول 

ّ
يــت

ــة الــجــنــوبــيــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأفـــريـــقـــيـــة والأمـ
قــــــراراً قـــويـــا، ويـــقـــاطـــعـــوا الــلــعــب في 
الملاعب الأوروبــيــة، أو بالحدّ الأدنى 
ــة الــتــي يــتــعــرّضــون فيها  ــديـ فـــي الأنـ
ها تكون »ضربة 

ّ
لهذه الإســـاءات، عل

إلى نصابها،  صادمة« تعيد الأمــور 
ــيـــر  ــاهـ ــمـ وتــــــــــــدرك مــــــن خــــالــــهــــا الـــجـ
والإدارات والاتحادات على حد سواء، 
أن اللاعب المهاجر هو الأصــل، وهو 

الذي يجلب الألقاب والإنجازات.

أن هــذه الإســـاءات قــام بها الجمهور 
التركي الذي كان موجوداً في الملعب، 
ولــكــن مــا يــقــوم بــه جــمــهــور تشلسي 
عــــادة، يــؤكــد أنـــه لــيــس بــعــيــداً عــن ما 
حصل بحق ابراهام. جمهور النادي 
عبارات  توجيه  على  اعتاد  اللندني 
البشرة  أصــحــاب  للاعبين  عنصرية 
الـــســـمـــراء، ولــــم يــنــسَ أحــــد مـــا قــامــت 
»بــلــوز« فــي العاصمة  الـــ بــه جماهير 
ثلاث  حوالى  قبل  باريس  الفرنسية 
سنوات، عندما منعوا أشخاصاً من 
الــصــعــود إلـــى »مــيــتــرو الأنـــفـــاق« لأن 
وكــانــوا يصيحون  بشرتهم ســمــراء، 

حينها »نحن عنصريون ونفتخر«.
اللاعبين  أن  ينكر  أن  لأحـــد  يمكن  لا 
ــن يــصــنــعــون  ــ ــذيـ ــ ــم الـ ــ ــهــــاجــــريــــن هـ المــ
أمجاد الأندية والمنتخبات الأوروبية 
على حد سواء، ورغم ذلك يتعرضون 
 هذا دون رادع، أو حساب حقيقي 

ّ
لكل

القدم،  لكرة  الدولي  الاتحاد  قبل  من 
أو الـــجـــهـــات المـــســـؤولـــة عــــن حــمــايــة 
الــلــعــبــة والـــاعـــبـــن عــلــى حـــد ســــواء. 
والمصادر  الجهات  من  العديد  تؤكد 
أن غــيــاب المحاسبة هــو الـــذي يــؤدي 

إلى تفاقم هذه الظاهرة.

التواصل  وســائــل  عبر  ــاءات  إسـ

الاجتماعي

الجماعات العنصرية من الجماهير 
إلى  تلجأ  وبـــدأت  أساليبها،  طـــورت 
وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه 
الإســـاءات للاعبين. هــذا الأمــر حصل 
ــل أيــــام  ــبـ بــــدايــــة المــــوســــم الـــحـــالـــي وقـ
لاعب  تعرض  عندما  تحديداً،  قليلة 
الإنكليزي  يونايتد  مانشستر  نادي 
بول بوغبا لإساءات عنصرية خلال 

بــاده بمعظمهم،  أن لاعبي منتخب 
هــم مــن أصــــول أفــريــقــيــة أو أميركية 
جنوبية، ويواصل توجيه الإساءات 
ــدهـــم. خــال  وإظــــهــــار عــنــصــريــتــه ضـ
المـــــــوســـــــم المـــــــاضـــــــي تــــــعــــــرض لاعـــــب 
مانشستر  ــادي  ونــ إنــكــلــتــرا  منتخب 
ســيــتــي رحــيــم ســتــيــرلــيــنــغ لإســــاءات 
ــة مـــــن جــمــهــور  ــريـ ــنـــصـ وعــــــبــــــارات عـ
ــام  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــلــــســــي وويـ ــيــ نـــــــاديـــــــي تــــشــ
يـــونـــايـــتـــد. الــــاعــــب المــــصــــري مــحــمــد 
صـــاح نــجــم نـــادي لــيــفــربــول، طالته 
أيـــضـــا هـــــذه الإســــــــــاءات الــعــنــصــريــة 
خـــــال تـــلـــك الــــفــــتــــرة، وتـــــم تــصــويــره 
على أنه إرهابي ويريد زراعــة قنبلة 
ــم يــقــتــصــر على  ـــر لـ لــتــفــجــيــرهــا. الأمــ
مع  فرنسا  إلــى  انسحب  بــل  إنكلترا 
تــعــرّض قــائــد نـــادي ايــمــيــان برينس 
غــــوانــــو لإســـــــــاءات عـــنـــصـــريـــة خـــال 
مباراة مع نــادي ديجون. ومن نسي 
 هذه التفاصيل، لا يمكنه نسيان 

ّ
كل

ما حصل مع لاعب نادي يوفنتوس 
الــســابــق وايـــفـــرتـــون الــحــالــي مــويــس 
كين، الذي تعرّض لإساءات عنصرية 
مــــن الـــجـــمـــهـــور، كـــمـــا مــــن زمـــيـــلـــه فــي 
الــفــريــق لــيــونــاردو بــونــوتــشــي، الــذي 

عاد واعتذر منه لاحقاً.
هذا الموسم بدأت »حفلة العنصرية« 
بــاكــراً، فــخــال مــبــاراة كـــأس السوبر 
الأوروبــــــــــي الـــتـــي جــمــعــت لــيــفــربــول 
الإنــــكــــلــــيــــزي بـــنـــظـــيـــره تـــشـــلـــســـي فــي 
هاجمت  التركية،  اسطنبول  مدينة 
تامي  فريقها  الأخير لاعب  جماهير 
ــام بـــعـــبـــارات عـــنـــصـــريـــة، بــعــد  ــ ــراهـ ــ أبـ
إضــاعــتــه ركــلــة جــــزاء لــفــريــقــه. حــاول 
الإعلام الإنكليزي حينها الدفاع عن 
جماهير تشلسي، ومحاولة تصوير 

حسين سمور

خــــــال المـــــواســـــم الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة، 
العنصرية  ارتفعت وتيرة الإســاءات 
ضــــــدّ لاعــــبــــي كــــــرة الـــــقـــــدم أصـــحـــاب 
البشرة السمراء في أوروبا. الجمهور 
ــذه الإســــــاءات  ــه هــ ــن يـــوجّـ هـــو أول مـ
الثانية تأتي  المــرتــبــة  لــاعــبــن، وفــي 
إســاءات اللاعبين لبعضهم البعض. 
الأوروبي  الجمهور  تتجاهل غالبية 

مـــبـــاراة فــريــقــه مـــع وولــفــرهــامــبــتــون 
من  الثانية  الجولة  منافسات  ضمن 
الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك بعد 
أن أضاع ركلة جزاء. الإساءات كانت 
عــبــر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
إنكلترا  مـــدرب منتخب  كــان مــن  فما 
إلى  دعــا  أن  إلا  نيفيل  فيل  للسيدات 
مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي. 
وقال نيفيل حينها: »أعتقد أنه علينا 
كرة  كمجتمع  تدابير صارمة  اتخاذ 
قدم ـ لقد عانت لاعباتي من هذا الأمر 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
كــــمــــا عـــــانـــــى مــــنــــه نـــــجـــــوم الــــــــــدوري 

الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز ولاعـــبـــو الــدرجــة 
الأولــــــى«. وتـــابـــع: »أتـــســـاءل عــمــا إذا 
عــلــيــنــا كــمــجــتــمــع كــــرة قــــدم مــقــاطــعــة 
ــع. لأن تـــويـــتـــر لــــن يــقــوم  ــ ــواقـ ــ ــذه المـ ــ هـ
بشيء حيال الأمر أسوة بإنستغرام، 
يرسلون رداً عبر البريد الإلكتروني 
المــســألــة، ولكن  فــي  أنــهــم سيحققون 
ــر الــــدولــــي  ــ ــبّـ ــ لا يــــحــــدث شـــــــــيء«. وعـ

)1996-2007( عن  السابق  الإنكليزي 
 

ّ
: »لقد فقدت الأمــل بكل

ً
غضبه قــائــا

مــــن يـــشـــرف عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي هذه، لذا فلنبعث رسالة 
المــواقــع  عــن  لنغيب  اللهجة:  شــديــدة 
لمدة ستة أشهر. فلنرَ التأثير الذي قد 
تتركه )المقاطعة( على شركات مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي«. وبــعــد هــذه 
الـــحـــادثـــة تــقــرر أن يــحــصــل اجــتــمــاع 
نــادي مانشستر وممثلين  إدارة  بين 
عـــن مــوقــع تــويــتــر، وجــمــعــيــة »اركــلــه 
ــي مـــؤســـســـة لمـــحـــاربـــة  ــ خـــــارجـــــا« وهــ
التمييز في كــرة الــقــدم، وأعــضــاء من 
المجتمع المدني مهتمين بسماع كيف 
وبشكل  بنشاط  تويتر  موقع  يعمل 
استباقي من أجل مكافحة الإساءات 
ــت تــجــاه  ــرنــ ــتــ ــر الإنــ ــبـ الـــعـــنـــصـــريـــة عـ

بعض اللاعبين في المملكة المتحدة.
الاعتداء على بوغبا تبعته الجماهير 
زميله  على  آخــر  باعتداء  الإنكليزية 
فــــي الــــفــــريــــق مـــــاركـــــوس راشـــــفـــــورد، 
ــزاء اصــطــدمــت  بــعــدمــا ســـدد ركــلــة جــ
التي خسرها  المباراة  بالعارضة في 
ــام كــريــســتــال بــــالاس. ومــن  فــريــقــه أمــ
أولــي  اليونايتد  مــدرب  طالب  جهته 
ــار ســولــشــايــر بــــضــــرورة وضــع  غـــونـ
ــات الـــتـــي تــؤثــر  ــارســ ــمــ حـــــدّ لـــهـــذه المــ
سلباً على نفسية اللاعبين، كما على 

اللعبة بشكل عام.
كـــــــل هـــــــــذه الــــــظــــــواهــــــر والإســـــــــــــــاءات 
الـــعـــنـــصـــريـــة حـــصـــلـــت والــــــــــــدوري لا 
ــي بــــدايــــتــــه، والمــــبــــاريــــات فــي  يــــــزال فــ
مــعــظــمــهــا يــمــكــن تــعــويــضــهــا، ولــكــن 
ربــمــا الأمـــر بــات جـــزءاً مــن التشجيع 
في بريطانيا، وبالتالي يجب أن يتم 

اتخاذ قرارات جدية وسريعة.

تطور كبير شهدته كرة القدم خلال 

صرف 
ُ

السنوات الماضية. أموال هائلة ت

في هذا العالم، وأسعار اللاعبين باتت 

»فلكية«. الرياضة الأكثر شعبية في 

العالم تجذب الجميع دون استثناء، 

خاصة الكرة الأوروبية، حيث الشكل 

والتنظيم والملاعب المتطورة، كما 

كرة القدم الحديثة. ولكن كل هذا 

ها  الجمال وهذه المثالية تخفي وراء

سلبيات كبيرة، وأولها العنصرية، حيث 

يتعرض اللاعبون أصحاب الأصول 

ات عنصرية بشكل  الأفريقية لإساء

مستمر في الملاعب الأوروبية عامة، 

ات باكراً  وهذه المرة بدأت هذه الإساء

حة للازدياد إذا لم 
ّ

في إنكلترا، وهي مرش

يتم اتخاذ تدابير صارمة

المسلسل البشع بدأ باكراً

العنصرية تجاوزت الملاعب الإنكليزية

كالشيو

أجريت العديد من 

الدراسات والأبحاث حول 

ظاهرة العنصرية في 

ملاعب كرة القدم

تعتبر جماهير 

الدوري الإنكليزي 

الأكثر عنصرية

»روسونيري« خيبة الـ

شبح غاتوزو يلوح في الأفق

بعد طول انتظار، بدأ الموسم الكروي في إيطاليا. انتصار خجول ليوفنتوس أمام بارما 

على  أهداف   3 مقابل  برباعية  لنابولي  مثير  انتصار  تبعه  الديار،  خارج  نظيف  بهدفٍ 

أرض فيورنتينا، في حين خسر روما نقطتين ثمينتين عندما تعادل على أرضه )3-3( 

أمام جنوى، وأخيراً فاز إنتر ميلانو على ليتشي بأربعة أهداف دون رد. هكذا، حققت 

الأندية الكبرى بداية منطقية، أما المفاجأة، فقد كمنت بسقوط إي سي ميلان على 

 مسلسل خيبات الموسم الماضي
ً

ميدان أودينيزي بهدفٍ نظيف، مستكملا
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يحتاج ميلان إلى تغيير فلسفته )ميغيل ميدينا - أ ف ب(

قضية



11 رياضةرياضة10

محلية أخبار 

باتريك نجيم قريب 

من بطولة لبنان للراليات

يقف السائق الشاب باتريك نجيم )22 
عاماً( على عتبة إنجاز تاريخي في 
رالي لبنان الدولي في نسخته الـ 42، 
مدركاً أن تحقيقه لنتيجة جيدة في 

رالي بلاده يمكن أن يشرع الباب أمامه 
للفوز بلقب بطولة لبنان للراليات للمرة 

الأول في مسيرته، إضافة إلى الاحتفاظ 
بلقب سيارات المجموعة »ن«. ويتصدر 
باتريك الترتيب العام الموقت للسائقين 

)غير الرسمي( برصيد 279 نقطة أمام 
رودريك الراعي )250( وروجيه فغالي 

)180(، ويملك فرصة كبيرة في أن 
ن من تحقيق 

ّ
 في حال تمك

ً
يتوج بطلا

نتيجة جيدة في رالي لبنان الدولي، ثالث 
جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات 
والذي يُقام في 30 و31 آب الجاري و1 

أيلول المقبل.
ويعتلي السائق الشاب صدارة بطولة 
سيارات المجموعة »ن« كونه يشارك 

على متن سيارة »ميتسوبيشي لانسر 
إيفو 9« إلى جانب ملاحه تييري 

روحانا، وينتظر أن يواجه منافسة من 
الراعي الفائز بلقب هذه المجموعة عام 
2015 مع ملاحه جورج ناضر )إيفو 
 لسيارات 

ً
9( ونديم حلبي المتوج بطلا

المجموعة »ن« وتسلق الهضبة للفئة 
ا 

ّ
ذاتها عام 2017 وملاحه كارلوس حن

)إيفو 9(. يذكر أن هذه المنافسة تكرّرت 
أكثر من مرة في بطولة لبنان للراليات 

للعام الجاري وتمكن الشاب نجيم 
من حسم الصراع لصالحه في راليي 

جزين والأرز، فيما عاد لقب رالي الربيع 
وسيارات المجموعة »ن« للراعي.

الرابية الخضراء بطل كأس 

ي الضيع
ّ

تحد

اختتمت المرحلة الثانية لبطولة كأس 
تحدي الضيع اللبنانيّة لكرة السلة، من 
تنظيم شركة »سبورتس مانيا« وتحت 
حاد اللعبة، حيث استضاف 

ّ
إشراف ات

نادي الرابية الخضراء مغدوشة تحدّي 
قضاء الجنوب. شاركت في المرحلة 

الثانية 8 ضيع لبنانيّة من الجنوب وهي: 
نادي الثقافي الرياضي الاجتماعي لبعا 

ـ نادي الندوة الثقافيّة رميش ـ نادي 
عازور ـ نادي فينيكس جزين ـ نادي 

الرابية الخضراء مغدوشة ـ نادي الشير 
حيطورة ـ نادي المية والمية ـ نادي صربا 
الجنوب. وفي الدور نصف النهائي، فاز 
نادي الثقافي الرياضي الاجتماعي لبعا 
على نادي الشير حيطورة بنتيجة )68 
ـ 65( ونادي الرابية الخضراء مغدوشة 
على نادي الندوة الثقافيّة رميش )77 
ـ 58(. وحقق الرابية اللقب بالفوز على 

لبعا بنتيجة )67 ـ 58( أمام جمهور 
غفير.
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خسر فيدرر 

مجموعة 

واحدة )أ ف ب(

حضر زريق في 

تمرين الفريق 

أمس وذلك 

قال 
ُ
عكس ما ي

عن اعتكافه 

)عدنان الحاج 

علي(
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عادت بعثة منتخب لبنان للسيدات بكرة السلة إلى لبنان يوم أمس بعدما أحرزت لقب بطولة دول غرب آسيا التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان. 
وأحرز منتخب لبنان المركز الأول بتحقيقه أربعة انتصارات في أربع مباريات خاضها في البطولة الإقليمية، على كل من سوريا والأردن وإيران. ونالت قائدة 
المنتخب ريبيكا عقل جائزتي أفضل لاعبة وأفضل موزعة في البطولة، ولما مقدّم جائزة أفضل سارقة للكرات »ستيل«. وكان في استقبال البعثة في مطار 
بيروت الدولي عضو اتحاد كرة السلة مدير المنتخبات الوطنية غازي بستاني، الذي هنأ أفراد البعثة على الإنجاز المحقق في بطولة غرب آسيا. وهو إنجاز 

جديد لكرة السلة اللبنانية على الصعيد الخارجي. بدورها، نوّهت رئيسة البعثة شدا نصر بالإنجاز المحقق ووجّهت الشكر إلى الاتحاد اللبناني للعبة.

كلمات متقاطعة

2- عاصمة   – بيروت  مركزها  متنوعة  عربية  إعلامية  تلفزيونية  قناة فضائية   -1
ولايــة أركنساس الأميركية – عائلة أديــب فرنسي راحــل إشتهر بــروايــات مسلسلة 
تصف حــيــاة الــبــؤســاء فــي أحــيــاء بــاريــس الفقيرة – 3- اللعاب داخـــل الــفــم – صخر 
مواد  بواسطة  بشدّة  ببعض  بعضها  الملتحمة  الرمل  حبيبات  من  مكوّن  رسوبي 
لاصقة طبيعية – 4- لحم غير مطبوخ – مدينة في شمال سوريا – 5- إلــه مصري 
– إزالة أثر العدوان – 6- رجاء – عكسها إخفاء الكفر في الباطن والتظاهر بالإيمان – 
7- عملة روسية – أعتق العبد – 8- الصفحات الداخلية المضافة الى الجريدة – حرف 
جر – 9- من يتعاطوا تقويم النتاج الأدبي – جمع حوزة – 10- رئيس حكومة لبناني

أفقيا

1- صحيفة لبنانية محتجبة – يبس الخبز أو اللحم – 2- خلاف نهاري – مواضع 
الطول – صحيفة بحرينية – 4- يأتي بعدهم  العسكر – 3- وحــدة قياس  ومــراكــز 
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الظريف  الــلــص  شخصية  بتجسيد  إشــتــهــر   )2013-1930( فــرنــســي  ممثل 
أرسين لوبين التي ابتكرها الكاتب موريس لوبلان في مسلسل عرض على 

الشاشة خلال سبعينات القرن الماضي
5+6+1+2+3 = ظلمة ■ 4+9+8+7 = رقصة مشهورة ■ 11+10 = سقي النبات

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الإصــابــات في الفريق وطريقة إعــداده 
ــعـــرّض  تـ فــــي  دورٌ  ــا  ــهـ لـ ــان  ــ كــ مــــا  وإذا 
ــم يــتــأخــر  الـــاعـــبـــن لــــإصــــابــــة. لـــكـــن لــ
الــخــاف أكثر مــن يــومــن، حيث زارنــي 
مرمر في منزلي وتم توضيح الأمور«، 

عبد القادر سعد

هي ليست المرة الأولى التي يحكى فيها 
عن خلاف في نادي العهد. تبقى الأمور 
الــكــام وبــعــض التسريبات،  فــي إطـــار 
ــن دون وجــــــــود دلــــيــــل حــــســــيّ عــلــى  ــ مـ
الأرض. لكن في النهاية لا يوجد دخان 
من دون نار. أكثر ما يذهب اليه ناقلو 
الكلام عن وجود خلافات، هو تلك التي 
بـــن الــرئــيــس تــمــيــم ســلــيــمــان والمـــديـــر 
أن  يــرى متابعون  مــرمــر.  بــاســم  الفني 
الــتــجــانــس بـــن الــطــرفــن مــفــقــود. هــذا 
ــر يـــذكّـــي الــتــحــلــيــات حـــول وجـــود  الأمــ
الـــحـــديـــث عــن  ــراً، زاد  ــ ــــؤخـ ــات. مـ ــ ــــافـ خـ
تـــفـــاقـــم تـــلـــك الــــخــــافــــات، حـــيـــث يــرتــكــز 
ــريـــن: خــيــار الــاعــب  الــنــاقــلــون عــلــى أمـ
ــمــــد الـــعـــكـــيـــشـــي، وعــــدم  ــتـــونـــســـي أحــ الـ
ــأن مــرمــر  اقــتــنــاع الــرئــيــس ســلــيــمــان بــ
هو الرجل المناسب في المكان المناسب 
الآســيــوي؟ مؤخراً دخل  الصعيد  على 
مــوضــوع خــافــي جــديــد عــلــى الأخــبــار 
أحمد  الــاعــب  بــالــعــهــد، وهـــو  المتعلقة 
زريق، خصوصاً بعد ما نشره اللاعب 
على صفحته على فايسبوك من كلام 
ــة الــتــي  ــعــــاقــ يــتــعــلــق بـــالـــجـــمـــهـــور والــ
بأن  عمرها 15 سنة، وبطريقة توحي 

الكلام وداعي. 
ــارج نـــادي  يـــؤكّـــد أحـــد المـــصـــادر مـــن خــ
ــيـــراً حـــصـــل بــن  ــبـ ــا كـ ــهـــد أن خــــافــ ــعـ الـ
ســلــيــمــان ومــــرمــــر، وكــــــان هـــنـــاك كـــام 
ــــول الـــخـــيـــارات  كــبــيــر بــــن الـــطـــرفـــن حـ
والــــتــــشــــكــــيــــات وأســـــــمـــــــاء الــــاعــــبــــن. 
أخرى  نقطة خلافية  المصدر  ويضيف 
بـــن الــطــرفــن تــقــوم عــلــى رفـــض مــرمــر 
لــلــتــعــاقــد مـــع الــعــكــيــشــي مـــن الـــبـــدايـــة، 
حــيــث يــؤكّــد المــتــابــع أن الــكــابــن باسم 
لــم يكن موافقاً على ضــم الــاعــب، لكن 
ــاءً عــلــى رغــبــة  ــنـ ــرى الــتــعــاقــد مــعــه بـ جــ

الرئيس سليمان.
يــعــتــبــرهــا  ــاط  ــقــ نــ مـــجـــمـــوعـــة  ــــي  هـ إذاً 
مــتــابــعــون كــرويــون أنــهــا تــؤكّــد وجــود 

خلافات داخل نادي العهد.
زيـــارة أمــس الــى المــلــعــب، وفــي الجعبة 
كل تلك الأمور التي يضج بها الشارع 
ــكــــروي، لــتــبــيــان الــحــقــيــقــة. تــصــادف  الــ
وجود اجتماع إداري-فني، أعقبه لقاء 

»الأخـــــبـــــار«، خـــال  يــــقــــول ســـلـــيـــمـــان لــــــ
تمرين الفريق أمس.

لكن كثيراً ما يحكى عن عدم اقتناعك 
ــر الـــفـــنـــيـــة، وأنــــــك تــشــعــر  ــرمـ بــــقــــدرات مـ

بالخطر على حظوظ الفريق آسيوياً؟
ــذا الـــكـــام غــيــر صــحــيــح. وســـأكـــون  ــ »هـ
صريحاً، لو كنت أشعر بأن مرمر ليس 
مــنــاســبــا لـــهـــذه المــهــمــة لــكــنــت طــرحــت 
المــوضــوع ووصلنا الــى صيغة أخــرى. 
ــر هــــو الـــرجـــل  ــرمـ ــأن مـ ــ لــكــنــي مــقــتــنــع بـ
المــنــاســب فــي المــكــان المــنــاســب. طرحنا 
الـــيـــوم خـــال الاجــتــمــاع مـــا حــصــل في 
تركنا  أننا  على  وتوافقنا  السعودية. 

بــاســم وحـــيـــداً خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
ــلـــيـــنـــا كـــــإداريـــــن  وبــــالــــتــــالــــي يــــجــــب عـ
ــثــــر، وهــــــذا مــا  ــكـــون حـــاضـــريـــن أكــ أن نـ

سيحصل«.
ــكـــام  ــق والـ ــ ــمـــد زريــ بـــقـــي مــــوضــــوع أحـ
اللاعب،  اعتكاف  قيل عن  الــذي  الكثير 
ومــــــــا ســـــاعـــــد عــــلــــى ذلــــــــك غــــيــــابــــه عــن 
الفريق  مــع  الــتــمــاريــن وعـــدم مشاركته 
ــام الاتـــحـــاد الــســعــودي.  ــاراة أمــ ــبـ فــي المـ
الى  العهداويين يشير  المسؤولين  أحد 
ــــق كـــانـــت لـــديـــه مــطــالــب مـــاديـــة.  أن زريـ
ولا ينكر أن هــذا الأمــر خلق توتراً في 
الغياب  أن  لكن هــذا لا يعني  الــعــاقــة، 
كان لهذه الأسباب. فاللاعب يعاني من 
إصابة في المحالب منذ نهاية الموسم 
المــاضــي. وقــد قــررنــا متابعة الموضوع 
ــتـــور  الـــدكـ الــــاعــــب  ــيـــث زار  مـــبـــكـــراً، حـ
ألـــفـــرد خـــــوري الـــــذي وضــــع لـــه عــاجــا 
لتنتهي  خـــاصـــة،  ــاريـــن  ــمـ وتـ بــالــحــقــن 
فترة العلاج قبل يومين من السفر الى 
الــتــحــق بالمجموعة  الــســعــوديــة، حــيــث 
يـــــوم الــخــمــيــس والـــفـــريـــق ســـافـــر يـــوم 
الــســبــت لــخــوض المـــبـــاراة يـــوم الــثــاثــاء 
في 20 الــجــاري. و»لذلك لم يشارك في 
ــاراة. أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى المــوضــوع  ــبــ المــ
المــادي، فقد تم إبلاغ زريق عدم وجود 
قلة  الـــرواتـــب، باستثناء  عــلــى  ــادات  زيــ
بينهم وبين  كبيرة  فـــوارق  هــنــاك  فقط 
باقي اللاعبين. وبالفعل فإن الادارة لم 
ترفع الرواتب سوى لأربعة لاعبين هم 
وحسين  حــديــد،  وعلي  خميس،  خليل 
قـــدوح. وقــد تقبّل زريــق  منذر ومحمد 
المــوضــوع، وهــا أنــت تـــراه فــي التمرين 
ــراً فــي  ــاضــ ــــوم، عــلــمــا بـــأنـــه كـــــان حــ ــيـ ــ الـ
الـــتـــمـــريـــن الـــصـــبـــاحـــي أيــــضــــا«، يــخــتــم 

المسؤول العهداوي كلامه.
ــقـــاط وأمــــــــور، يــجــيــب  هــــي مــجــمــوعــة نـ
عنها المسؤولون في العهد، لا شك أن 
لا صــوت يعلو الآن على صــوت آسيا. 
فنتيجة المواجهة مع الجزيرة الأردني 
الأول  أيلول والأول من تشرين  في 24 
ستحدد الكثير من معالم بطل لبنان. 
ــيـــة، فــكــل  فــــــإذا كـــانـــت الـــنـــتـــائـــج إيـــجـــابـ
الخلافات ستزول، أما إذا كانت سلبية، 
فلا شك أن تغييرات كبيرة سيشهدها 

النادي على جميع الصعد.

مع اللاعبين هو الأول منذ العودة من 
المرتقبة في  المواجهة  السعودية وقبل 

الإياب يوم السبت في بيروت.
تسأل أهل العهد عمّا يشاع عن وجود 
ــابــــن بـــاســـم،  ــكــ ــــن الــ ــدأ مـ ــبــ خـــــافـــــات. تــ
وتــحــديــداً مــوضــوع الــاعــب التونسي 
أحـــمـــد الــعــكــيــشــي. تــخــبــره بــــأن هــنــاك 
كــان عكس  التعاقد معه  أن  عــن  كــامــا 
إرادتـــــــه، وتـــحـــديـــداً مـــن الــرئــيــس تميم 
سليمان. يستغرب مدرب فريق العهد 
مــع ردّ ســريــع »والـــلـــهِ هـــذا الــكــام غير 
صحيح. أنا من أكثر الأشخاص الذين 
ــمّ الــعــكــيــشــي. حـــتـــى إن  ــ ــانــــوا مــــع ضـ كــ
الخيار كان بينه وبين لاعب برتغالي 
)عـــاد واحــتــرف فــي الــصــن( وأنـــا كنت 
مع خيار العكيشي«. ويضيف الكابتن 
ــاء الأســــتــــاذ  ــ ــ ــة جـ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ ــ بــــاســــم »مـ
العكيشي  الــاعــب  بـــأن  وأبــلــغــنــا  تميم 
يعرفه.  لا  وأن سليمان  معه،  يتواصل 
تاركاً  لديه من فيديوات،  لنا ما  وقــدّم 
الخيار لنا كفنيين. وحين شاهدت تلك 
المشاهد، حيث إن اللاعب كان يلعب في 
إذا  الــواحــد:  بالحرف  قلت  السعودية، 
سيكون  فــذلــك  معه  الاتــفــاق  استطعنا 
ــداً. هـــــذه قـــصـــة الـــتـــعـــاقـــد مــع  ــيــ أمــــــراً جــ
شهيد«،  كــامــي  على  والــلــه  العكيشي 

يختم مرمر حديثه عن هذه النقطة.
ــــن مـــرمـــر  ــــاف بــ ــخــ ــ ــة الــ ــا قــــصــ ــ ــن مــ ــكــ لــ
وسليمان في أحد الاجتماعات، والذي 

كان سقف الكلام فيه عالياً؟
أحــد المــســؤولــن الــعــهــداويــن يــؤكّــد أن 
وجــــود اخــتــافــات فــي وجــهــات النظر 
أمـــرٌ طبيعي وهــو مــوجــود، خصوصاً 
أن طــبــيــعــة بـــاســـم مـــرمـــر مــخــتــلــفــة عن 
ــرّوا عــلــى الـــنـــادي.  ــ مـــدربـــن كــثــيــريــن مــ
»لــكــن أن يــقــال إن كــامــا كبيراً قيل في 
. فلا مرمر 

ٍّ
إحــدى الجلسات فهذا تجن

في وارد الحديث بهذه الطريقة، وحتى 
الــقــيّــمــن عــلــى الـــنـــادي لا يــقــبــلــون بــأن 
ــذا الــنــوع بين  يــكــون هــنــاك كـــام مــن هـ
المدرب ورئيس النادي الذي يعتبرونه 

السلطة الأعلى«.
لكن هل حصل خلاف؟

النادي تميم  يأتي من رئيس  الجواب 
»بالفعل حصل خلاف خلال  سليمان. 
ــلـــى خــلــفــيــة كــثــرة  ــة الــــــــــدوري عـ ــولـ بـــطـ

الكرة اللبنانية

فلاشينغ ميدوز

الكلام عن خلافات لا ينطبق على أرض الواقع

العهد: لا صوت يعلو على صوت آسيا

المدير  القدم، وكلام  لكرة  العربية  الأندية  الدور 32 من مسابقة كأس  السعودي في  الاتحاد  أمام  العهد  ت خسارة فريق  جاء

: هل هناك مشاكل في نادي العهد؟ كثير من الكلام يقال حول وجود نار تحت رماد 
ً

الفني باسم مرمر بعد عودته من السعودية، لتطرح سؤالا

في أروقة بطل لبنان. الأجواء في التمرين لا توحي بذلك، لكن هذا لا يعني عدم وجود اختلافات في وجهات النظر

لــلــكــســر ثـــــاث مــــــرات أمــــــام المــصــنــف 
إعجابه  فيدرر عن  190 عالمياً. وعبّر 

بهدوء اللاعب الهندي وتماسكه.
وقـــال فــيــدرر )38 عــامــا( عــن منافسه 
"ربما يكون أكثر ما أعجبني طريقة 
تعامله مــع المــوقــف، ليس مــن السهل 
الظهور  فــي  لديك  مــا  أفضل  تقدم  أن 
الأول، لــكــن هـــذه هــي الــلــحــظــات التي 
يــعــيــش مـــن أجــلــهــا أي لاعـــب ويحلم 
بها، الظهور في أكبر المحافل. أعتقد 
ــه تـــعـــامـــل مــــع الأمـــــــر بـــشـــكـــل جــيــد  ــ أنــ
جــــــداً". وتـــابـــع "يــتــمــتــع بــثــبــات كبير 
المستوى ويتحرك جيداً، ويجيد  في 
ــكــــرات فـــي أرجــــــاء المــلــعــب،  تــســديــد الــ
 كبيراً". من جهته، 

ً
أتوقع له مستقبلا

ــام فـــيـــدرر  ــ ــال نــــاجــــال إن الـــلـــعـــب أمــ ــ قـ
تجربة فريدة.

وفـــي مـــبـــاراة ثــانــيــة تــأهــل الإســبــانــي 

ــنـــو بـــوســـتـــا إلـــــى الـــــدور  ــاريـ بـــابـــلـــو كـ
المفتوحة،  أميركا  بطولة  مــن  الثاني 
بالفوز على جاوديو بيلا )6 ـ 3( و)4 

ـ 6( و)7 ـ 6( و)6 ـ 3(.
ــيـــدات، حــقــقــت الامــيــركــيــة  وعـــنـــد الـــسـ
ســيــريــنــا ويــلــيــامــز مـــفـــاجـــأة كــبــيــرة، 
ــاء، عـــنـــدمـــا  ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ ــــن ـ ال ــنــ ــ ــر الإثــ ــجــ فــ
ســحــقــت الـــروســـيـــة مـــاريـــا شــارابــوفــا 
ـ 1( و)6  بمجموعتين من دون رد )6 
بــعــد 12 شـــهـــراً من  الـــفـــوز جــــاء  ـ 1(. 
اليابانية  أمام  النهائي  هزيمتها في 
نعومي أوساكا، لتوجه بذلك رسالة 
اللقب  لحمل  جــاهــزة  بأنها  واضــحــة 
تفوّقها  مرة جديدة. وأكــدت سيرينا 
على شــارابــوفــا مــجــدداً حيث حققت 
الــفــوز الــــ20 فــي 22 مــبــاراة خاضتها 
أمام شارابوفا على مدار مسيرتهما 

الرياضية حتى الآن.

تــأهــل الــســويــســري المــخــضــرم روجيه 
فــيــدرر الـــى الــــدور الــثــانــي مــن بطولة 
بعد  المــضــرب،  لكرة  المفتوحة  أميركا 
فــــوزه عــلــى الــاعــب الــهــنــدي المــغــمــور 
بــثــاث مجموعات  نـــاجـــال،  ســومــيــت 
مقابل مجموعة واحـــدة، وبــواقــع )4-

6( و)6-1( و)6-2( و)6-4(، في غضون 
ساعتين و30 دقيقة. وتعرض إرسال 
الــســويــســري، الــحــاصــل عــلــى 20 لقباً 
في الفردي بالبطولات الأربع الكبرى، 

فيدرر يتأهل ورسالة قوية من سيرينا

قدمت سيرينا ويليامز نفسها 

كمنافسة جدية على اللقب

لا ينفي المسؤولون في العهد 

وجود تباين في وجهات النظر 

لكن ليس الى درجة الخلافات



نجيب نصر الله 

يمكن الزعم أن وعي الهزيمة والوقوف على أسبابها ومسبباتها غير هزيمة الوعي. الأول يتيح القراءة 
ما  بالتمام  )وهــو  توجيهها...  وإعــادة  وتعبئتها  القوى  الوقوف واستنهاض  إعــادة  ثم  ومــن  م 

ّ
والتعل

فعله القائد الراحل جمال عبد الناصر عقب هزيمة عام ٦٧(. أما الثاني فيستدعي الهزيمة ويستبق 
ة حتماً. ولا يتردّد )عندما يتأخر وقوعها( في تظهير تلهفه واستعداده 

ّ
وقوعها ويهيئ لشروطها المذل

لاستقبالها وتالياً الرضوخ والتسليم بموجباتها النافية لكرامة الوجود الحرّ واستحقاقه.
كما يمكن الزعم أيضاً، وبقليل من التعسّف المدروس، أن استبطان الهزيمة المسبّق، والخشية منها، 
هو واحد من أسرع السبل المؤدية إليها. ولو لم يكن الأمر كذلك لتغيّرت نتائج الكثير من المواجهات 
العسكرية والسياسية والثقافية وحتى الاقتصادية التي طبعت تاريخ العالم. ولانقلبت بعض هزائم 
القريب  والعربي  اللبناني  ين 

َ
التاريخ وفــي  مــدوّيــة.  انتصارات  إلــى  مفاجئاً(  كــان  )وبعضها  التاريخ 

واحد من أبرز الأمثلة على صحة الفرضية أو الزعم الذي نذهب إليه. فلو لم يستبطن وعي المقاومة 
اللبنانية )وبشكل خاص حزب الله( إرادة الانتصار الحاسم، ويعمل له وعليه، وينطلق من مراجعة 
ق لها تحرير معظم الأرض اللبنانية، ولما 

ّ
دقيقة ومسؤولة وجريئة للهزائم السابقة وأسبابها، لما تحق

العدو في واحــدة من أروع ملاحم المقاومة ضد عدو لا نظير إقليمياً لتفوقه. فهذا  تيسّر لها دحر 
العدو الاستثنائي في إجرامه وإرهابه وفوق تفوقه الواضح والجلي مدعوم ومتقدم ومدجج بأحسن 
التاريخ  القوة الإمبريالية الأعظم في  النفوذ والتأثير المستمدَين من   عن 

ً
العتاد فضلا العدّة وأحدث 

الحديث. وكذا الحال مع انتصار تموز الذي نعيش هذه الأيام ذكراه الثالثة عشرة. فهذا النصر العربي 
التأسيسي الأول وشبه الحاسم في مسار الصراع المفتوح مع عدو الأمّــة، والذي خيضَ في ظروف 
وأفــرادهــا،  اللبنانية  المقاومة  قيادة  استبطان  لــولا  ليتمّ  كــان  ما  الصعوبة  بالغة  سياسية وعسكرية 
 ونساء، لإرادة الانتصار والسعي الحثيث إليه. وإذا شئنا الاسترسال لتحدثنا، عربياً أيضاً، 

ً
رجالا

ما  الملاحم  ر من 
ّ
الخيال، وسط يقارب  ما  التضحيات  بــذل من  الــذي  الجزائري  الشعب  مقاومة  عن 

يفوق الــوصــف، وأرغــم واحــدة من أشــرس قــوى الاستعمار الأوروبـــي وأشــدهــا فتكاً على الاندحار 
لم تعتذر عنها  مُجَدْولة  ارتكبته من مجازر ممنهجة وجرائم  المذلة رغم كل ما  والتسليم بالهزيمة 
حتى اليوم. وقائمة القوى والشعوب التي امتلكت إلى جانب الوضوح الثوري الإرادة الصلبة والعنيدة 
وروح الإقدام والمقاومة والاستعداد للتضحية واستبطنت الانتصار وسعت إليه برغم اختلال موازين 

القوى الفاضح والفادح تطول وتطول...
واستطراداً، وعلى سبيل المراجعة النقدية التي نحتاج لها ربطاً بما تعيشه المنطقة من أوضاع مفتوحة 
على رسم المصائر، وإعادة صوغ الخرائط، الذي يستهدف شطب واحدة من أعدل القضايا وأنبلها 
له.  قــدراً لا رادّ  لــم تكن  الفلسطينية فــي عــام ١٩٨٢  المــقــاومــة  الــقــول إن هزيمة  ، يمكن 

ً
شطباً كــامــا

ولا نتيجة حتمية فرضت نفسها. العكس كان ممكناً! فلو امتلكت تلك المقاومة )جناحها اليميني 
الحقيقي لأعــدّت الخطط وخاضت المعارك ولمنعت جيش الاحتلال من  القتال  الغالب تحديداً( إرادة 
واحدة  الهزيمة كانت، في  إن هذه  بل  ثم محاصرتها.  بيروت ومن  إلى  والخاطف  السريع  الوصول 
من وجوهها، حصيلة طبيعية ومنطقية لسياسات خاطئة )ومهزومة، وهنا الأســاس( سبقت هذا 
التاريخ وأسّست لوقوعها بالشكل الفضائحي الذي شهدناه. وما واقع التراجع الخطير الذي تعيشه 
القضية اليوم إلا نتيجة من نتائج السياسات الخاطئة والقاصرة والمهزومة التي وجدت سبيلها إلى 
أجندة المقاومة التي امتلكت فائض موارد وفائض احتضان ودعم شملا العالم وأحراره، ورفعت من 
الشعارات ما لم ترفعه أي ثورة سابقة أو لاحقة. ففي ذلك العام، وبفضل تلك الهزيمة التي شارك وعي 
انقلابات  رعت على 

ُ
المنطقة، وش أبواب  تحت 

ُ
الفلسطيني المهزوم في صنعها واستيلادها، ف يميننا 

دراماتيكية قلبت الأوضاع ومعها الأولويات العربية كما شهد 
المــراحــل  طبعت  تفريطية  قــوى وشخصيات  وبـــروز  صــعــود 
الــاحــقــة بــطــابــع انــهــزامــي كـــاد لـــولا بقية الــعــزم الـــذي امتلكه 
لبنانيون وفلسطينيون وسوريون وغيرهم... أن يُدخل المنطقة 

في زمن لا يشبهها ويتعارض مع حاجاتها وتطلعاتها.
الفلسطينية في ذلك  بالمقاومة  التي لحقت  التاريخية  الهزيمة 
الــعــام جـــاءت فــي ســيــاق واضـــح ومــحــدد، ونتيجة لسياسات 
»تسووية« وتصفوية اخترقت الفعل النضالي الفلسطيني وكبحت تطوره، ووصلت إلى حدّ أن طغت 
عليه. وكلنا يذكر وقائع تلك المرحلة وسياساتها التي راحت تنحط باتجاه التركيز الوحيد على هدف 
استجداء الاعتراف السياسي، وبأيّ ثمن، بوهم البناء عليه تمهيداً لحجز المكان الثانوي الموعود في 
»قطار التسوية«. إن هذا القطار المشؤوم الذي انطلق بزخم الهزيمة القاسية ورُفعت أسهمه بفضل 
قوى الالتحاق العربي التي كانت قد خرجت من جحورها وراحت تحثّ المتقاعسين وتتوعّد المترددين 
إلغاء  بل وضــرورة  الخروج منها،  أوان  آن  إلــى محطة  أوصلنا  قد  والثبور  بالويل  الرافضين  وتهدّد 
 من الوقوف على دروس الهزيمة 

ً
 ما ترتب على أوراقها التي صيغت في »أوسلو«. وهكذا، وبدلا

ّ
كل

أمام دعــوات ومساع ذليلة  الموقف وتحصينه بتنا  الناجمة عنها باتجاه تجذير  العبر  واستخلاص 
المقاومة مــن بيروت.  ــت عملية طــرد 

ّ
تــول التي  الــقــوى نفسها  قِبل  اعــتــراف لفظي مــن  للحصول على 

والأرجح أن هذا الأمر ما كان ممكناً، بالطريقة التي جرت فيها، لولا سيطرة التصورات الجديدة التي 
خرجت )عنوة( من بيروت. والواقع يوجب 

ُ
ارتسمت في ذهن القيادة الفلسطينية )اليمينية طبعاً( التي أ

نها من الوعي الفلسطيني )اليميني مجدداً( الحاكم 
ّ
القول إنها لم تكن بالتصوّرات الطارئة بل إن تمك

وتسللها إليه يعود إلى زمن سابق على التاريخ المذكور. وهنا كانت المأساة. خصوصاً أنها جاءت من 
خارج السياق، وخارج الوقائع التي كانت ترسمها الانتفاضة الأولى. أما صلتها بالبرامج النضالية 
المعروفة وبمفردات الحق الفلسطيني وأدبيات المقاومة والتحرير فكانت معدومة. إن تلهّف تلك القيادة 
أعــادت بعض  قد  كانت  التي  الأولــى  الانتفاضة  ثمار  وتعجّلها محاولة قطف  والمفضوح،  المكشوف 
رت به، تسبّب في خسران 

ّ
الــروح، وأعــادت فتح باب الأمل الذي كان سبق للمقاومة اللبنانية أن بش

وضياع وتبديد كل تلك النتائج التي صنعتها انتفاضة جبّارة. وجعل من بيعها لقاء المشاركة في 
من  ضرباً  الذليل  العربي  تكاليفها  ودفــع  الأميركي  وهندسها  الإسرائيلي  صنعها  طاولة  حضور 

التفريط لم يسبق لمهزوم حقيقي أن فعله.
ن 

ّ
إن استبطان الهزيمة ومن ثم وقوعها هو الأساس والنتيجة الطبيعية التي أفضت لاحقاً إلى تمك

التهذيب لاكتفينا  الفلسطيني. وإذا شئنا  القرار  القفز إلى مواقع  المدعو محمود عباس وأمثاله من 
ل الترجمة الدقيقة والأمينة والمثال الأكمل عن حقيقة الوعي المهزوم ومآلاته 

ّ
بالقول إن هذا الكائن يمث

الشنيعة. وربما كان هذا هو الدرس الأساس الذي حفظته المقاومة اللبنانية وبنت عليه.
الغربية  والضفة  غــزة  الفلسطينية في قطاع  المقاومة  قــوى  تلعبه  الــذي  والمتعاظم  المتنامي  الــدور  إن 
يساعد ولا شك في القطع الحاسم مع مسار الانحطاط الفلسطيني الذي تمثله ما يسمى بـ »السلطة«. 
الفلسطيني، وتــفــوقــت في  الـــدم  فــي  أوغــلــت  وانــعــزالــهــا، بعدما  أن يفاقم مــن عزلتها  كما مــن شــأنــه 
وظيفيتها القذرة على الممارسات التي اعتيدَ إيكالها لفرق »المستعربين« الذين يتناسلون ويتكاثرون 

في مشيخات النفط المسروق.
الــذي سبق للمناضل جــورج حبش ورفيق دربــه وديع  ويوماً بعد آخر نستوثق من صحة الطريق 
وا عليه، وسلكه مناضلون كثر ليس آخرهم أبطال غزة والضفة، الذين 

ّ
حدّاد وباقي الرفاق الروّاد أن دل

يواجهون الأعداء مسلحين بوعي عميق بحتمية انتصار الإرادة والوعي المقاوم.

ن هذا النهج في 2014، 
ّ

من الحكومة، وقد دش
تــزامــنــا مــع المــعــركــة المــشــتــدّة مــع الـــدوحـــة، في 
المهاجرة،  العائلات  لتطييب خواطر  محاولة 
التهميش، ومساواتها  واحتواء شكواها من 
بعت 

ّ
بالمجنسين. إذاً، فإن الجزرة والمكاسب ات

فـــي بــعــض الــتــعــيــيــنــات لـــعـــدد مـــن الــعــائــات 
المهاجرة. وفي الوقت ذاته اقتفي نهج العصا 
فــي محاكمة صلاح  والــعــقــاب، كما شاهدناه 

الجلاهمة )٢٠١٤(.
 خـــروج يــاســر الجلاهمة والآخــريــن على 

ّ
لــكــن

قــنــاة »الــجــزيــرة«، قــد يعطي دفــعــة لــأصــوات 
الأكــثــر تــشــدداً، الــداعــيــة إلـــى اتــخــاذ إجــــراءات 
أكــثــر صـــرامـــة ضـــدّ المــتــمــرديــن و»المــهــاجــريــن 

الخونة« وعائلاتهم في البلاد.
 »الــجــزيــرة« لــلــوثــائــقــي، أذاع 

ّ
وفـــي أعــقــاب بـــث

»أنه  البحرينية  الــدفــاع  وزارة  باسم  متحدث 
وفي عام 2018، تمّ رصد المدعو ياسر عذبي 
ــــال الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة فــي  الـــجـــاهـــمـــة مــــن خـ
بــقــيــامــه بتجنيد خلايا  الــبــحــريــن  قـــوة دفـــاع 
تــجــسّــســيــة عــنــقــوديــة لــصــالــح دولــــة أجنبية 
همين آخــريــن من 

ّ
)قــطــر( حيث اشــتــرك مــع مت

خـــال الــســعــي والــتــخــابــر فــي ارتـــكـــاب جناية 
إفشاء أســرار الدفاع عن البلاد، وتسليم هذه 
القطرية  الاستخباراتية  للأجهزة  المعلومات 
مملكة  بمصلحة  ضـــار  عــمــل  ارتـــكـــاب  بقصد 
الحربي«.  الــبــاد  بمركز  والإضـــرار  البحرين، 
وكــــشــــف المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي أن الــجــاهــمــة 
»صدر بحقه في عام 2013 حكم بالسجن لمدة 
10ســـنـــوات، وذلـــك لــعــدم تلبية الــدعــوة للقوة 
ــس 

ّ
الاحــتــيــاطــيــة بــعــد أن فـــرّ إلـــى قــطــر وتــجــن

علن مسبقاً.
ُ
بجنسيتها«، وهي معلومات لم ت

الموالية  النخبة  وفــي الأســاس، تستند علاقة 
بــعــائــلــة آل خــلــيــفــة الــحــاكــمــة عــلــى مــقــايــضــة 
ــة  ــويــ »الــــــــــولاء« مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى الأولــ
ـــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة.  ــاسـ ــيــ ــســ فــــــي الـــــشـــــراكـــــة الــ
وطـــالمـــا اســتــثــمــرت الــنــخــبــة المــوالــيــة الــخــاف 
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ويــشــغــل أبــنــاء عــائــات المــهــاجــريــن إلـــى قطر 
والعسكري.  المــدنــي  القطاع  فــي  مهمة  مــواقــع 
هــي مسؤولة  الجلاهمة  يــاســر  ، شقيقة 

ً
مــثــا

ــذا، فـــإن افــتــراض  رفــيــعــة فــي وزارة الــصــحــة. لـ
الــــتــــزام الــحــكــومــة ســيــنــاريــو »عـــفـــا الـــلـــه عــمّــا 
ع اقتفائه في هكذا حالات. 

ّ
سلف«، يُصعّب توق

الــردّ الحكومي يحتاج إلى  لكن تبلور معالم 
المؤسسة  في  واقعاً  الوقت كي يتضح  بعض 
أسماء  مراقبة  وعلينا  خصوصاً،  العسكرية 
نفوذها،  تقليص  ع 

ّ
المتوق مــن  التي  العائلات 

خــصــوصــا عــائــلــة الــجــاهــمــة، الــتــي كـــان أحــد 
ــــر شـــؤون  ــا )يـــوســـف الــجــاهــمــة( وزيـ أفــــرادهــ
الـــدفـــاع، حــتــى وقـــت قــريــب. وقـــد عـــنّ يوسف 
الــجــاهــمــة وزيــــراً لــشــؤون الـــدفـــاع، فــي ٢٠١٤، 
ــقــــال »الـــبـــحـــريـــنـــي ســـابـــقـــا«  ــتــ ــاب اعــ ــ ــقـ ــ ــــي أعـ فـ
والتجنس  الخيانة  بتهمة  الجلاهمة  صــاح 
بــالــجــنــســيــة الــقــطــريــة. وأزيـــــح الــجــاهــمــة من 
ــي، فــي  ــاضــ ــاع، الــــعــــام المــ ــدفـ ــلـ ــراً لـ ــ ــ مـــوقـــعـــه وزيـ
تغيير روتيني على الأغــلــب، وعُــن بــدلًا منه 
أحـــد أبــنــاء عــائــلــة الــنــعــيــمــي، الــتــي يعتقد أن 
حظوظها تزداد في التراتبية القائمة. ويمكن 
افــــتــــراض أن مــنــصــب وزيــــــر شــــــؤون الـــدفـــاع 
المقرّبة  السنية  القبلية  العوائل  إلــى  سيُمنح 

عباس بوصفوان *

ــة  ــمــ ــاق الـــــضـــــابـــــطـــــن الــــجــــاهــ ــ ــقــ ــ ــشــ ــ لـــــيـــــس انــ
ذين برزا في وثائقي الجزيرة 

ّ
والبوفلاسة، الل

عينات  من  نموذجين  إلا  بالنار«،  »اللاعبون 
ــي المــحــدود، لكنه 

ّ
أخـــرى عــديــدة للتمرد الــســن

مــعــبّــر، بالنظر إلــى حــدوثــه فــي الــجــيــش، أهم 
مــؤســســة تــرتــكــز عــلــيــهــا الــســلــطــة الــحــاكــمــة. 
من  البحرينية  العسكرية  المؤسسة  وتعاني 
خــلــل جــــوهــــري، ولا تــحــظــى بـــتـــوافـــق وطــنــي 
ويـــــــــزداد وضـــعـــهـــا قـــتـــامـــة بـــانـــشـــقـــاق بــعــض 
ــســن. ويشكل 

ّ
الــضــبــاط، وتــنــامــي نــفــوذ المــجــن

الجيش حجر الزاوية لأمن الحكم ومستقبله. 
ــعــلــي الــحــكــومــة فــي أدبــيــاتــهــا من 

ُ
ــادة مــا ت وعــ

مقولات القوة، ولا تعتدّ بالوثائق الدستورية 
بدستور  العمل  تعليقها  مثل  قتها، 

ّ
مز التي 

من  ين 
َ
نحو سنت بعد   )١٩٧٣( البحرين  دولــة 

كــتــابــتــه مـــن قِـــبـــل مــجــلــس تــأســيــســي، وعـــدم 
الذي  الوطني،  العمل  ميثاق  ببنود  التزامها 

صوّت عليه المواطنون في ٢٠٠١.
ويبدو أن ردّ الحكومة البحرينية على الدولة 
 الوثائقي، لن يكون خارج 

ّ
القطرية بشأن بث

المــألــوف، فــي ضــوء تقديرات تــرجّــح استنفاد 
الــتــحــالــف الـــســـعـــودي الإمــــاراتــــي الــبــحــريــنــي 
ــة.  ــ ــــدوحـ ــــد الـ ــــه ضـ ــــراعـ مـــعـــظـــم أوراقــــــــــه فـــــي صـ
وبالفعل، باستثناء تغريدة لوزير الخارجية 
ــــدور عـــدد مـــن المــقــالات  مــنــتــقــداً الـــدوحـــة، وصـ
تــعــوزهــا المــعــلــومــات وتــســتــنــد عــلــى الــســبــاب، 
الــوثــائــقــي  إزاء  الـــصـــمـــت  الـــبـــحـــريـــن  الـــتـــزمـــت 
ــــذي يـــبـــدو مــعــقــداً هو  ــردّ الـ ــ المــجــلــجــل. لــكــن الــ
ذاك الــــذي مـــن المــحــتــمــل تــوجــيــهــه إلـــى بعض 
الأطــراف في الجماعات الموالية، التي برز من 
السني  فالتمرّد  الفيلم.  أبــطــال  صفوفها  بــن 
المحدود، لا بدّ أن يثير قلق الحكم، وافتراض 
امــتــنــاع الــحــكــومــة عــن الــقــيــام بـــردّ فــعــل مـــا، لا 
ينسجم وفكرة الإعلاء من نظرية »الأمن أولًا«. 

- المعارض لزيادة مساحة نفوذها،  الخليفي 
ــكـــاســـب لــلــجــمــاعــات  ــد تـــضـــاعـــف حـــجـــم المـ ــ وقـ
والبعثات  الوظائف  فــي   ،٢٠١١ بعد  المــوالــيــة، 
والمــنــاقــصــات والـــخـــدمـــات. واســتــثــمــر الــحــكــم 
ــســن، 

ّ
ــة الــنــاشــئــة لـــزيـــادة حــضــور المــجــن ــ الأزمـ

وهــو أمــر يــزعــج بعض الجماعات الــتــي ترى 
ــص، كــمــا أنـــهـــا تــــرى في 

ّ
أن مــكــاســبــهــا تــتــقــل

التجنيس أضراراً فادحة بهوية البلاد.
ــلـــعـــب عــــلــــى وتــــر  وخــــــــاف أنــــظــــمــــة أخــــــــــرى، تـ
في  الحاكمة  العائلة  تقصي  تكاد  الــطــوائــف، 
ذلك  فــي  بما  الشيعة،  الفاعلين   

ّ
كــل البحرين 

للحكم،  تقليدياً  المــوالــيــة  الشيعية  الــعــائــات 
ــص نــفــوذهــا عــلــى نــحــو جــلــيّ منذ 

ّ
والــتــي تــقــل

ــرار فـــي ١٩٩٩،  ــقــ اعــتــلــى المـــلـــك حــمــد مـــوقـــع الــ
وتــضــاعــف ذلـــك بــعــد ٢٠١١. )انـــظـــر مــقــالــتــي، 
ــادة هــيــكــلــة الــنــخــبــة الــشــيــعــيــة المـــوالـــيـــة«،  ــ »إعــ

»الأخبار« في 19 كانون الثاني 2018(.
ــادت الأنـــظـــمـــة الــخــلــيــجــيــة أن تـــعـــوّض  ــ ــتـ ــ واعـ
عـــن غـــيـــاب الــديــمــقــراطــيــة بـــتـــوازنـــات تحفظ 
 سياسياً واقتصادياً. 

ً
للمكونات الشعبية ثقلا

ــتـــوازنـــات إخــــالًا  لــكــن المــلــك حــمــد يــــرى فـــي الـ
بعة حين 

ّ
بأرجحيته، وهي نظرة ما كانت مت

كان رئيس الوزراء خليفة بن سلمان صاحب 
الكلمة الفصل في البلاد )١٩٧٢ – ١٩٩٩(.

ويبدو أن القصر يرى في الاستناد إلى الموالين 
بمثابة ارتهان، لا يختلف – في جوهره - عن 
إشـــراك المــعــارضــن فــي منظومة الحكم، ولــذا 
سين، وإدخالهم في هياكل 

ّ
تراه يلجأ إلى المجن

المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية، وهو 
ما يجرّ إلى مزيد من المشاكل.

 ذلك، فإن خيارات الحكم في التعاطي 
ّ

في ظل
مــع الاســتــيــاء الــقــبــلــي الــســنــي ســيــكــون طويل 
المدى، ذلك أن العنف الأهوج ضدّ الموالاة، كذاك 
الذي يطبّق ضد الشيعة والمعارضين قد يعني 
ت أطراف 

ّ
تفكيك منظومة الحكم القائم. وقد شن

تخوين  عمليات  مساجد  وخطباء  صحافية 

عــلــنــيــة ضـــد المــهــاجــريــن إلـــى قــطــر، ووصــفــهــم 
تستثمرها  أن  يمكن  اللغة  وهـــذه  بــالــخــوارج. 
ـــخـــاذ إجـــــــراءات عقابية 

ّ
الــســلــطــة كــمــقــدّمــة لات

ضــدّ مــن تـــراه السلطة متعاطفاً مــع قــطــر. ولا 
الحكومية  الاتهامات  المقام هنا لرصد  سع 

ّ
يت

ــنــــن، وربـــطـــهـــم بــقــطــر،  ــواطــ ــد المــ ــتــــكــــررة ضــ المــ
وفــي حــالات معينة تــمّ ربــط انتقاد سياسات 
التقاعد الحكومية، على سبيل المثال، ومسائل 
خدمية، بالعلاقة المشبوهة بالدوحة! إزاء ذلك، 
لا يمكن إخفاء القلق الموالي من الردّ الحكومي 
ة، على قناة 

ّ
ين سُن

ّ
المحتمَل على ظهور منشق

تعتبرها الحكومة معادية، والحديث في أمور 
بلياً أسرارَ دولة.

َ
ف ق

ّ
صن

ُ
ت

وفي محاولة لجبر خاطر الحكومة، أصدرت 
العديد من العائلات الموالية، خصوصاً التي 
وردت أسماء أفراد منها في الفيلم الوثائقي، 
بـــيـــانـــات تـــؤكّـــد الــــــولاء لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة، 
ــوا عـــلـــى شـــاشـــة  ــدثــ ــن تــــحــ ــ ــذيـ ــ ــن الـ ــ ــرأ مـ ــبــ ــتــ وتــ
»الــجــزيــرة«، وهــو إجـــراء معتاد فــي البحرين 
الجماعات  كــهــذه. وتعاني بعض  فــي حــالات 
السنية، خصوصاً تيار »الإخــوان المسلمين«، 
الإماراتية  الضغوط  ضــوء  في  التضييق  من 
ـــــام الـــســـيـــاســـي خــصــمــا  ــتـــي تـــجـــد فــــي الإســ الـ

ــدوداً. وقـــد تــمــت إحــالــة عـــدد مــن الناشطين  ــ لـ
الموالين، في السنوات الأخيرة، على التحقيق 
ــاب ســـيـــاســـيـــة، لـــكـــن خـــيـــارات  ــبــ الأمــــنــــي، لأســ
الحكومة معقدة في إدارة الملف السني، إذ لا 
فعلت ضد  كما  العنف ضــدهــا،  تعميم  يمكن 
الشيعة الذين فصل الآلاف منهم من أعمالهم، 

جّ بالآلاف في السجون.
ُ
وز

العنف.. هل من أرضية؟

أبطال  اثنين من  أن  نتفاجأ من  أن  هل علينا 
العنف  استخدام  يؤيدان  »الجزيرة«  وثائقي 
ضـــد المـــعـــارضـــن؟ لـــم يُــظــهــر الــضــابــط يــاســر 
الجلاهمة الذي قاد الهجوم على دوار اللؤلؤة 
الهجوم  وهــو يحكي مشهد  فعلته  إزاء  ندماً 
الدامي. ولا يعرف فيما إذا كان سيكرر الفعلة 
لو أوكلت إليه ثانية. ومثل هذا السؤال موجه 
أيــضــا إلــــى الــقــطــاعــات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، 
بالإيجاب.  ستكون  إجابتها  أن  أخشى  التي 
كــمــا لـــم يُــظــهــر الــســلــفــي مــحــمــد صــالــح أســفــا 
قتل معارضين شيعة، ولا  إزاء موافقته على 
ذ الطلب لو كُلف به ثانية. 

ّ
يعرف إن كان سينف

بمسؤولية  إطــاقــه  يتوجب  نقاشاً  أن  وأظـــن 
وشــجــاعــة وحــكــمــة، يــتــعــلــق بــمــوقــف النخبة 
الموالية من العنف ضد الشيعة. فمن المحتمل 
أن يكون الشخصان المــذكــوران لا يعبّران عن 
وجــهــة نــظــر الــنــخــبــة المــوالــيــة الــفــاعــلــة، تجاه 
تأييد اســتــخــدام الــقــوة ضــد المــعــارضــن. لكن 
ــانٍ، يــبــدو مــرجــحــا، مــفــاده أن  هــنــاك احــتــمــال ثـ
الــجــاهــمــة وصــالــح ليسا نــمــوذجــن شــاذيــن 
تجاه مشروعية العنف ضد الــرأي الآخــر، بل 
إن هذا العنف يجد تبريراته داخــل الأوســاط 
الــنــخــبــويــة المـــوالـــيـــة، المــتــنــاغــمــة مـــع الــحــكــم. 
وقــد شــاهــدنــا فــي ٢٠١١ حماسة مــن المــوالــن 
منقطعة النظير ضد عمليات الاعتقال والقتل 
والتعذيب وهدم المساجد والفصل من العمل 
الــتــي طــالــت الــقــطــاعــات الــشــيــعــيــة المــعــارضــة 

وغير المعارضة.

الاصطفافات الجامدة

ـــف الإعــــــام الــــدولــــي الــشــيــعــة 
ّ
تــقــلــيــديــا، يُـــصـــن

ــــن. بـــيـــد أن ذلـــك  ــــوالـ ــــنــــة مـ مــــعــــارضــــن، والــــسُّ
ــــان عــقــود  الــتــوصــيــف لا يــعــبّــر عـــن الـــواقـــع إبـ
من  والــســبــعــيــنــات  والــســتــيــنــات  الخمسينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، حـــن كــانــت قـــيـــادات عــروبــيــة 
ويــســاريــة سُــنــيــة تــتــقــدم صــفــوف المــعــارضــن. 
الــطــائــفــي شـــاع مــنــذ التسعينات  الــتــوصــيــف 
عــلــى الأقـــــل، حـــن تــحــركــت انــتــفــاضــة تــطــالــب 
بعودة العمل بدستور ١٩٧٣، ورغم مساهمة 
ــا الــســنــيــن في  الــحــركــة الـــيـــســـاريـــة، ورمــــوزهــ
الــتــنــظــيــر لـــلـــرؤى الـــدســـتـــوريـــة الــرفــيــعــة، فــإن 
للحركة  كــان مضاداً  السني، عموماً،  الــشــارع 
المطلبية التي تحمّس لها الجمهور الشيعي.

متسيدين  المسلمون«  ــوان  »الإخــ كــان  حينها 
لــلــمــشــهــد الــســيــاســي الــســنــي، ولا يــعــرف عن 
تيار الإخــوان البحريني تأييده للإصلاحات 
ــنــــذ نــــشــــأتــــه فـــــي أربـــعـــيـــنـــات  ــيــــة، مــ ــيــــاســ الــــســ
الـــقـــرن المـــاضـــي فـــي الــبــحــريــن، ويــنــطــبــق ذلــك 
الــبــرلمــانــي )٢٠٠٢ – ٢٠١٩(  ــه  ــ أدائـ عــلــى  حــتــى 
الرافض لتعديلات دستورية تمنح المؤسسة 
 
ً
فضلا هـــذا،  حقيقية.  صلاحيات  التشريعية 
عن الأجواء الإقليمية التي هاجمت إيران في 
ذلك  واستثمر  والــشــيــعــي،  الــفــارســي  بعديها 
الصراع  عــن جوهر  المــوالــن  لتشتيت  داخلياً 

الدستوري.
وتنامى الاستقطاب الطائفي إبان عهد الملك 
ـــر ومــنــظــومــة انــتــخــابــيــة،   دوائــ

ّ
حــمــد، فـــي ظـــل

شــيــدهــا الــحــكــم وفــــق أســــس طــائــفــيــة، ضمن 
الــبــاد. ومــا زاد  نــظــرة تفتيتية أوســـع لإدارة 
من الطين بلة تركيز الإســام الشيعي، الممثل 
بالمقاعد، في  الــفــوز  »الــوفــاق«، على  بجمعية 
و٢٠١٠،   ٢٠٠٦ فـــي  الانــتــخــابــيــتــن  تــجــربــتــيــه 

عوض الحرص على تشكيل قائمة وطنية.  
حالياً، يظل القسط الأكبر من القمع والسجون 
الواسعة،  والمنافي والتضييقات الاقتصادية 
مـــوجـــه لــلــمــعــارضــن، لــكــن مــخــتــلــف الألـــــوان 
السياسية تشرب من كأس الحكومة الأمني، 
إذا يتم اتهام الموالين السنة بالولاء إلى قطر، 
ويتم اتهام المعارضين الشيعة بالولاء لإيران.
بــيــد أن ذلـــك لا يــغــيــر مــن تــقــديــر المـــوالـــن بــأن 
الشيعة  أفضلية  سيعني  السياسي  التغيير 
أو مساواتهم مع الموالين، في حين بُني البلد 
– في رأي النخبة الموالية - على أساس هزيمة 
تاريخية للشيعة في ١٧٨٣، يجدر بهم تجرع 

سُمها حتى قيام الساعة.
* كاتب وصحافي من البحرين

ي؟    ]2/2[
ّ
د سن

ّ
البحرين العلاقة بين النخبة الموالية والعائلة الحاكمة...   هل من تمر
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بدت روسيا، يوم أمس، غير 

مستعدة لمزيد من تعقيد 

العلاقة مع تركيا

لقاء بوتين ــ إردوغان: »مقايضة« بين إدلب     وشرق الفرات؟
ــذي عــقــده  ــ فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـ
الروسي فلاديمير بوتين،  الرئيسان، 
ــان، عقب  والــتــركــي رجــب طيب إردوغــ
مـــحـــادثـــاتـــهـــمـــا، أمــــــس، عـــلـــى هــامــش 
لــلــطــيــران  ــــــ 2019«  ـــ ـ مــعــرض »مـــاكـــس 
ــي قــــــرب مـــوســـكـــو،  ــ ــدولــ ــ والــــفــــضــــاء الــ
ــخــــاص  كــــــــان واضــــــحــــــا الاهـــــتـــــمـــــام الــ
بالملف الــســوري، الــذي أكــد الرئيسان 
»ضـــرورة  على  اتفاقهما  بخصوصه 
الاســتــقــرار على  إرســـاء  على  التركيز 
الـــبـــاد، وعـــلـــى الــتــســويــة  الأرض فـــي 
ــــن إلــــى  ــــوتـ الــــســــيــــاســــيــــة«. وأشــــــــــار بـ
ــا( يـــتـــشـــاطـــران قــلــقــا بــالــغــا«  ــمــ ــهــ »)أنــ
فـــي شــــأن الـــوضـــع فـــي مــنــطــقــة إدلــــب، 
مضيفاً إن »الوضع في منطقة خفض 
الــتــصــعــيــد فـــي إدلـــــب يــثــيــر مــخــاوف 
خـــطـــيـــرة لـــنـــا ولـــشـــركـــائـــنـــا الأتــــــــراك«. 
وجدّد »تفهّم مخاوف تركيا إزاء الأمن 
على حدودها الجنوبية«، معتبراً أن 
»هــذه المصالح مشروعة«. من جهته، 
قــال إردوغـــان إن »الوضع )فــي إدلــب( 
ــد بــشــكــل كــبــيــر إلــــى درجـــــة بــات 

ّ
تــعــق

معها جنودنا حالياً في خطر. لا نريد 
أن يستمر ذلك. سنتخذ كل الخطوات 
أنه  إلى  الضرورية لحمايتهم«، لافتاً 
»ناقش ذلــك مع بوتين«. وفيما شدد 
الرئيس الروسي على ضرورة التزام 
الطرفين »باتفاق أستانا، وهو الأكثر 
فعالية لحل الأزمــة«، اعتبر إردوغــان 
بالمسؤوليات  الإيــفــاء  يمكننا  »لا  أنــه 
اتفاقية  بموجب  عاتقنا  على  الملقاة 
ــعــــد وقـــــــف هـــجـــمـــات  بــ ســــوتــــشــــي إلا 

النظام«.
تأكيد كثير من  إذاً،  الــرئــيــســان،  أعـــاد 
الـــســـابـــقـــة، إلا أن  بــلــديــهــمــا  مــــواقــــف 
تصريحين مفتاحيين يمكن الانطلاق 
تتجه  أن  يمكن  مــا  »تــوقــع«  لـــ منهما 
ــوال فـــي الــشــمــال الـــســـوري.  ــ إلــيــه الأحــ
بــوتــن  إعــــــان  هــــو  الـــتـــصـــريـــح الأول 
ــع الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي عــلــى  ــ اتـــفـــاقـــه »مـ
ضـــــرورة اتـــخـــاذ الــتــرتــيــبــات الـــازمـــة 
ــــؤر الإرهــــابــــيــــن فــــي مــنــطــقــة  ــة بـ لإزالـــــ
إدلــب شمال ســوريــا«، في إشــارة إلى 
»هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام« والــفــصــائــل 

»الــجــهــاديــة« الأخــــرى. أمـــا التصريح 
الــثــانــي فــهــو قــولــه أيــضــا إن روســيــا 
»تــتــفــهّــم قــلــق تــركــيــا فــي شـــأن حماية 
حــدودهــا الجنوبية«، فــي إشـــارة إلى 
ــفـــاق الــتــركــي ــــــــــ الأمــيــركــي شــرقــي  الاتـ
الــــــفــــــرات. بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــتـــصـــريـــح 
ــه يـــحـــمـــل مـــوافـــقـــة  ــ ــبــــدو أنــ الأخـــــيـــــر، يــ
ضــمــنــيــة ودعـــمـــا لــاتــفــاق الــــذي أتــمّــه 
الأتراك مع الأميركيين وبدأت مراحله 
ذلك عبر  كان  بالفعل، وإن  التنفيذية 
لمصلحة  مكتسبات  مــع  »المــقــايــضــة« 
روسيا في ما يخص ملف إدلب. وفي 
هـــذا الإطــــار، نقلت وكــالــة »رويـــتـــرز«، 
ــــوات  أمـــــــس، عــــن المـــتـــحـــدث بــــاســــم »قــ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«، مصطفى  ــا  ســـوريـ
بـــالـــي، أن »وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب« 
ــة و»قـــــســـــد« ســتــنــســحــب مــن  ــرديــ ــكــ الــ
ــراوح عـــرضـــه بـــن خمسة  ــتــ قـــطـــاع »يــ
و14 كــلــم عــلــى الـــحـــدود مـــع تــركــيــا«. 
للمحادثات  إنــه »وفقاً  بالي  وأضــاف 
الأمـــيـــركـــيـــة ـــــــــــــ الـــتـــركـــيـــة، فـــــإن عـــرض 
ــلـــى الـــجـــانـــب  ــــدودي عـ ــحــ ــ الــــشــــريــــط الــ

ــــاوت، وســـيـــشـــمـــل  ــفـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ الـــــــســـــــوري سـ
مــنــاطــق ريــفــيــة أو مـــواقـــع عــســكــريــة، 
السياق  أو بلدات«. وفي  وليس مدناً 
نفسه، أعلنت »الإدارة الذاتية الكردية 
لشمال وشــرق ســوريــا« أنــه فــي إطــار 
يخص  ما  في  الثلاثية«  »التفاهمات 
ــمّ الــبــدء  ــ ــن الــــحــــدود مـــع تـــركـــيـــا، »تـ أمــ
بالخطوات العملية الأولى، وذلك في 
العين في ريــف الحسكة  منطقة رأس 
ــالــــي الــــغــــربــــي بــــــإزالــــــة بــعــض  ــمــ الــــشــ
الــســواتــر الــتــرابــيــة وســحــب مجموعة 
من وحدات حماية الشعب والأسلحة 
الثقيلة إلى نقاطها الجديدة وتسليم 
النقاط الحدودية إلى القوات المحلية«. 
نشرته  بيان  فــي  »الإدارة«،  وأضــافــت 
إنه  »فايسبوك«،  على  عبر صفحتها 
»تــم تنفيذ نفس الــخــطــوات المــذكــورة 
فــي منطقة تــل أبيض فــي ريــف الرقة 
الشمالي«، مؤكدة أن هذه الإجــراءات 
بالتفاهمات  الــتــزامــنــا  جــدّيــة  »تــؤكــد 
الجارية، وحرصنا على التوصّل إلى 
حــل كــل الــقــضــايــا عــن طــريــق الــحــوار 

السلمي مع دول الجوار«.
أمــــا بــالــنــســبــة الــــى الــتــصــريــح الأول، 
ــة  ــ ــــذي يــتــعــلــق بـــالإتـــفـــاق عــلــى »إزالـ الـ
بؤر الإرهابيين في إدلب«، فإن المسار 
يــبــدو مــتــجــهــا نــحــو إقـــنـــاع مــوســكــو، 
أنـــــــقـــــــرة، بـــــــضـــــــرورة قـــــيـــــام الـــجـــيـــش 
السوري ببعض العمليات العسكرية 
المحدودة لتنفيذ مخرجات »أستانا« 
بـــالـــقـــوة ضــــد الـــفـــصـــائـــل الإرهـــابـــيـــة، 
ــيـــة، كما  وأهــمــهــا فــتــح الـــطـــرق الـــدولـ
ــرة الــتــي  ــ ــيـ ــ حـــصـــل فــــي المـــعـــركـــة الأخـ
ــلــــى خــــان  ــيــــش عــ ــا الــــجــ ــهـ ــيـ ــر فـ ــطـ ــيـ سـ
شيخون وجيب ريف حماة الشمالي 
وجــــزء مــن الــطــريــق الـــدولـــي. فــي هــذا 
سلوك  مراقبة  مفيدة  تبدو  السياق، 
ــام« والــفــصــائــل  »هــيــئــة تــحــريــر الــــشــ
ــتـــعـــاونـــة مــعــهــا فــي  »الــــجــــهــــاديــــة« المـ
ــة فـــــي إدلــــــــــب، لــفــهــم  ــلـ ــبـ ــقـ المــــرحــــلــــة المـ
الــذي أعلنه بوتين  طبيعة »الاتــفــاق« 
ــة. إذ إن  ــيـ ــابـ حــــول إزالـــــة الـــبـــؤر الإرهـ
ــئـــة« هــــي الــفــصــيــل الأســـاســـي  ــيـ »الـــهـ
ــرّ مـــوســـكـــو عـــلـــى أن تــبــدأ  ــــذي تـــصـ الــ

»تــفــكــيــكــه« تــمــهــيــداً لإنــهــاء  تــركــيــا بـــ
المــهــمــة  هـــــذه  أن  ومـــــع  ــا.  ــامـ ــمـ تـ دوره 
ــبـــدو صــعــبــة عـــلـــى أنــــقــــرة، ولــطــالمــا  تـ
كــانــت كــذلــك، إلا أن مــراقــبــة اتجاهين 
أساسيين في إدلب في الفترة المقبلة، 
هما علاقة »الهيئة« بباقي الفصائل 
ــة الـــــــى نـــشـــاط  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ ــة، بـ ــلــــحــ المــــســ
الإنقاذ«،  و»حكومة  المدنية«  »الإدارة 

ســتــوضــح طــبــيــعــة الـــتـــوجـــه الــتــركــي 
بهذا الخصوص.

العلاقة بين موسكو  أن  الواضح  من 
ــي الآونـــــة  ــرة تـــعـــقـــدت كـــثـــيـــراً فــ ــ ــقـ ــ وأنـ
الأخــــيــــرة، وخـــصـــوصـــا عــلــى خلفية 
المـــلـــف الــــســــوري، مـــا دفــــع بــالــرئــيــس 
العاصمة  نحو  التوجه  إلــى  التركي 

الـــروســـيـــة فـــي زيـــــارة مــفــاجــئــة. وفــي 
 من الولايات المتحدة 

ّ
 محاولة كل

ّ
ظل

إلى  أنــقــرة )مرحلياً(  وروســيــا كسب 
جانب كل منهما، بــدت روســيــا، يوم 
أمس، غير مستعدة لمزيد من تعقيد 
العلاقة مع تركيا، بل ظهر أنها تنحو 
نــحــو تــكــريــس الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
»سخية«  عـــروض  تقديم  عبر  معها 
في مجال  التركي، وخاصة  للجانب 
الصناعات الدفاعية. النهج الروسي 
يراعي محصّلة المحاولات الأميركية 
الـــحـــثـــيـــثـــة لإعـــــــــادة تـــمـــوضـــع أنـــقـــرة 
ــر اتـــســـاقـــا مــع  ــثـ ــكـــون أكـ ــــى حـــيـــث يـ إلـ
ســيــاســات الــولايــات المــتــحــدة وحلف 
ــاتـــو«. وعــلــى الـــرغـــم مـــن صـــدور  ــنـ »الـ
إشارات عديدة عن لقاء أمس، تساهم 
في رسم ملامح المشهد السوري في 
الفترة المقبلة، إلا أنه لا بد من انتظار 
التطورات لفهم طبيعة ما تم التوافق 
ــا بقي  ــــس، ومــ عــلــيــه فـــي مــوســكــو أمـ

عالقاً.
)الأخبار(

حمل لقاء الرئيسين الروسي 

والتركي، أمس، في 

موسكو، إشارات »إيجابية« 

من شأنها تخفيض التوتر 

الذي يشوب العلاقة بين 

البلدين. اللقاء الذي يأتي بعد 

التصعيد الأخير في إدلب، 

والاتفاق التركي ــــ الأميركي 

شرقي الفرات، ناقش هذين 

التطورين بشكل خاص. إلا أن 

ا خرج 
ّ

ما يمكن فهمه مم

على لسان الرئيسين، هو أن 

ملامح اتفاق جديد بدأت 

بالتشكل، وخصوصاً في ما 

يتعلق بإدلب

ضمن الإجراءات »الإصلاحية« التي تروّج لها السلطة الفلسطينية، قرر محمود عباس، 
في التاسع عشر من الشهر الجاري، على نحو مفاجئ، إعفاء مستشاريه من مهماتهم، 
وإرجاع »الأموال المهدورة« في حكومة رامي الحمدالله السابقة، والتي كانت نتيجة قرار 
من  ترحيباً  هذه  عباس  خطوة  لقيت  القضاء،  موضوع  وكما  الوزراء.  رواتب  بزيادة 
وفي  البقاء.  مرحلة  وتحاكي  »متأخرة«  البعض  رآها  فيما  أخرى،  من  ورفضاً  جهات 
إلغاء  قرر  إن عباس  )وفا(  الرسمية«  الفلسطينية  الأنباء  »وكالة  قالت  القرار،  تفاصيل 
الحقوق  وإيقاف  تسعة،  عددهم  البالغ  بمستشاريه  المتعلقة  والعقود  بالقرارات  العمل 
أما  الأسباب.  البيان  يوضح  لم  فيما  كمستشارين،  صفتهم  على  المترتبة  والامتيازات 
عهده، شكري  وفي  الحالي  المال  وزير  بدأ  الذي  الأموال  إرجاع  بقرار  فأشاد  الحمدالله 

بشارة، العمل عليه مباشرة.

عباس يجهز على مستشاريه فجأة
قضية

سوريا

 »التشريعي« وإنهاء 
ّ

بعد حل

حكومة »الوفاق«

اس: القضاء لي
ّ
عب

 »المجلس التشريعي« في غزة، وإنهاء حكومة »الوفاق الوطني«، 
ّ

 عام بعد على قرار حل
ّ

لم يمر

وتنصيب حكومة »فتحاوية« بديلة، حتى أكمل محمود عباس مسلسل السيطرة على مؤسسات 

ه هذا الشهر »مجلس القضاء الأعلى« وتشكيله مجلساً انتقالياً، إلى جانب قرارات أخرى 
ّ
السلطة بحل

يرى كثيرون أن شعارها الإصلاح وباطنها الاستحواذ

غزة ــــ محمود عبد الكريم

الفلسطيني  الانقسام  سنوات  تركت 
الداخلي آثارها في النظام السياسي 
ــلــــى اتـــفـــاقـــيـــة  ــكـــل بـــــنـــــاءً عــ الــــــــذي تـــشـ
ــو« مــــع الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي.  ــ ــلـ ــ »أوسـ
فمنذ 2007، تعاني منظومة القضاء، 
الــــتــــي تـــمـــثـــل الـــســـلـــطـــة الـــثـــالـــثـــة بــعــد 
الــســلــطــتــن الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة 
)الـــحـــكـــومـــة( وفــــق هــيــكــلــيــة الــســلــطــة، 
 

ّ
ــل ــ ـ

ُ
ــا. وبـــيـــنـــمـــا ش ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــا دسـ ــوّهــ تــــشــ

ــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي«، وتــعــاقــبــت  »المـــجـ
 من الضفة المحتلة 

ّ
الحكومات في كل

وقطاع غزة أو عليهما معاً )حكومة 
»الـــوفـــاق الــوطــنــي« الــســابــقــة(، بقيت 
الترهل  تــواجــه  القضائية  المــنــظــومــة 
ــا، مــع  ــ ــهـ ــ ــور بـ ــهــ ــمــ ــجــ ــة الــ ــقــ ــي ثــ ــ ــدنــ ــ وتــ
مطالبات رسمية وأهلية بإصلاحها، 
الـــســـلـــطـــة،  رئـــــيـــــس  أصــــــــــدر  أن  إلــــــــى 
ــامـــن عــشــر  ــثـ ــبــــاس، فــــي الـ مـــحـــمـــود عــ
ــراريــــن تحت  مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، قــ
عنوان »الإصلاح«. قضى القرار الأول 
بــخــفــض ســن تــقــاعــد الــقــضــاة مــن 70 
 بموجب القرار 

ّ
عاماً إلى 60، فيما حُل

ــلـــى«  الـــثـــانـــي »مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء الأعـ
ووُضـــــــــع بــــــــدلًا مـــنـــه مـــجـــلـــس قـــضـــاء 
أعلى انتقالي لمدة عام، يتولى خلاله 
مــهــمــات المــجــلــس الــســابــق، كــمــا عليه 
ــادة تــشــكــيــل هــيــئــات المـــحـــاكـــم في  ــ إعــ

بالإضافة  كافة،  القضائية  الــدرجــات 
إلــى ترتيب أوضــاع القضاة. ويــرأس 
مــن سبعة  المــكــون  الانتقالي  المجلس 
أبــو شــرار،  أعــضــاء المستشار عيسى 
ــا«  ــيـ ــلـ ــعـ وهــــــــو رئـــــيـــــس »المــــحــــكــــمــــة الـ
و»مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى« ســابــقــا. 
ــار مـــوجـــة من  ــ ــر أثـ ــيـ لــكــن الــــقــــرار الأخـ
الجدل القانوني والسياسي، فبينما 
رآه البعض مطلباً إصلاحياً، اعتبره 

آخرون »تغوّلًا لا تحمد عقباه«.

أصل الإشكالية

ــــت ثـــقـــة الـــجـــمـــهـــور الــفــلــســطــيــنــي 
ّ
تــــدن

ــيـــرة  ــــال الـــســـنـــوات الأخـ بــقــضــائــه خـ
ــرة؛ مـــنـــهـــا طــــــول أمـــد  ــيــ ــثــ ــاب كــ ــ ــبـ ــ لأسـ
ــام المـــحـــاكـــم، إذ وصـــل  ــ الـــتـــقـــاضـــي أمــ
فــــي بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا إلـــــى أكـــثـــر مــن 
عشر ســنــوات، إضــافــة إلــى الازدحـــام 
القضائي وتباطؤ العمل في دعاوى 
المـــواطـــنـــن، والأهــــــم مـــن ذلــــك شــيــوع 
ـــن أطـــــــــراف المـــنـــظـــومـــة  الــــخــــافــــات بــ
العدلية. جراء ذلك، صدر قرار سابق 
 2019/1/20 فــي  السلطة  رئــاســة  مــن 
ــة المـــالـــيـــة  ــابــ ــرقــ بــتــكــلــيــف »ديــــــــــوان الــ
 في 

َ
والإداريـــــة« فــي رام الــلــه الــتــدقــيــق

يشمل  بــمــا  القضائية  السلطة  عــمــل 
والقرارات  الأعلى«  »القضاء  جلسات 
الصادرة عنه، وكذلك أعمال التفتيش 
ــــي والمــــــــــوازنــــــــــة الــــســــنــــويــــة  ــائـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ

أن  الأخــيــر حـــال دون  لــكــن  للمجلس، 
يكمل الديوان عمله، ليسحب على إثر 
ذلك »ديوان الرقابة« مدققيه، ويعلن 
أن »الــقــضــاء الأعــلــى« رفــض التعاون 
مــعــه. فـــي هـــذا الإطـــــار، يــقــرّ المــتــحــدث 
إبراهيم  الله،  رام  الحكومة في  باسم 
ملحم، في حديث إلى »الأخبار«، بأنه 
»الكثير من  القضائي   

َ
الجهاز شابت 

العثرات التي كــان لا بد لها من قرار 
رئاسي للتدخل، واتخاذ قرارات تعزز 
الشفافية وتقدم نموذجاً للعدالة لمنع 

أي نوع من التذمر لدى المتقاضين«.
ــدر الـــقـــرار الأخــيــر  مــع ذلــــك، مــا إن صـ
 المــجــلــس حــتــى انــقــســمــت الآراء 

ّ
بــحــل

الأول  اتجاهات:  إلــى ثلاثة  في شأنه 
أثنى عليه بل بــرّره، والثاني هاجمه 
فــيــه  ــتـــه ورأى  ــتـــوريـ فــــي دسـ ــك  ــكّــ وشــ
الثالث  جــاء  فيما  قضائياً،  تناقضاً 
المضمون معترضاً على  موافقاً على 
الحوح  نائل  المحامي  والأداة.  الآلــيــة 
)من المكتب الحركي للمحامين التابع 
لــحــركــة »فــتــح« فــي نــابــلــس( كـــان من 
إن أصل   

ً
قائلا القرار،  الذين هاجموا 

الإشــكــالــيــة هــو »غــيــاب جــمــيــع صــور 
الــديــمــوقــراطــيــة فـــي غــــزة أو الــضــفــة، 
والفراغ السياسي في الشأن المحلي«. 
يشرح الحوح أن هناك إجماعاً ــــ على 
ــــ على وجـــود حالة  الأقـــل فــي الضفة 
مــن »الــتــرهــل الــقــضــائــي« والــتــصــارع 

ف »ديوان الرقابة« 
ّ
ل

ُ
سبق أن ك

متابعة القضاء لكن

الديوان أعلن عجزه

ة تامة )آي بي ايه(
ّ
تم اختيار »المجلس الانتقالي« من دون ترشيحات، وبسري

حملت زيارة إردوغان لروسيا إشارات إيجابية بخصوص الملف السوري )أ ف ب(

فــي إشـــارة إلــى قضية معروفة وهي 
أن رضى الأجهزة الأمنية عن القضاة 
مـــن أهــــم شـــــروط الــتــعــيــن. الــتــحــدي 
الــثــانــي، وفــقــا لــــدرعــــاوي، هـــو »مـــدى 
متطلبات  لتوفير  الحكومة  جاهزية 
الإصــــــــــــاح مــــــن مــــــــوازنــــــــات مـــعـــلـــنـــة، 
وتحسين الظروف المعيشية للقضاة 
ــم يـــطـــرأ عـــلـــى رواتــــبــــهــــم أي  ــن لــ ــذيــ الــ
الثالث  الــتــحــدي   ...2002 منذ  تغيير 
في  بنيوية  تغييرات  تكون هناك   

ّ
أل

قـــانـــون الــســلــطــة الــقــضــائــيــة مـــن دون 
يُذكر هنا  وجــود مجلس تشريعي«. 
ــــرض عــلــى »المــحــكــمــة  عُـ ــرار  ــ قـ أن أول 
الـــعـــلـــيـــا« بـــعـــد الانـــقـــســـام الــســيــاســي 
التي تصدر  الــقــرارات  كان مشروعية 
السلطة وفــقــا للمادة 43،  عــن رئــيــس 
وعــلــيــه أصــــدرت »الــعــلــيــا«، بصفتها 
الــدســتــوريــة، قــانــونــا بــأنــه »لا معقبَ 
ــيــــس وســـلـــطـــاتـــه  ــرئــ عـــلـــى قــــــــــرارات الــ
بــاســتــخــدام المــــادة 43 فــي مــا يتعلق 
ــرارات بــقــوانــن، باستثناء  بــإصــدار قـ
حـــالـــة وحـــيـــدة هـــي تــعــديــل الــقــانــون 

الأساسي«.

ل« سلطوي
ّ

»تغو

ــة مــــــن الـــقـــانـــونـــيـــن  ــمــــوعــ تــــــــرى مــــجــ
إشكالية في قرارات عباس. من هؤلاء 
لاستقلال  الفلسطيني  »المــركــز  مدير 
ــاواة(،  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــاة والـــــقـــــضـــــاء« )مـ ــ ــامـ ــ ــــحـ المـ
ــيــــم الـــبـــرغـــوثـــي، الــــــذي يــصــف  إبــــراهــ
مـــا صــــدر مـــن قـــوانـــن بــأنــه »مــجــزرة 
للعقيدة  وإجهاض  القضاء  لمستقبل 
ــلـــى اســـتـــقـــال  الـــقـــضـــائـــيـــة المـــبـــنـــيـــة عـ
الــقــضــاء، لأن الإصــــاح يــجــب أن يتم 
بتوافق مجتمعي كون القضاء سلطة 
ــر السلطة  ــرة مــن دوائـ مستقلة لا دائـ
»الأخــــبــــار«:  ــقــــول لـــــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة«. ويــ
»الرئيس لا يقرر في هــذا الــشــأن، بل 
يـــصـــدر قــــــراراً بــاعــتــمــاد مـــا يــخــتــاره 
ــــاس. يـــجـــب أن يــــكــــون الاخـــتـــيـــار  ــنـ ــ الـ
الدولية  المعايير  من  منظومة  ضمن 
الــــتــــي لا تـــســـتـــنـــد إلــــــى الانــــتــــقــــام أو 
الوظيفة  إلــى شــروط  بــل  الاستبعاد، 
ــة الــــعــــدل  ــنــــظــــومــ ــة فــــــي مــ ــيــ ــائــ ــقــــضــ الــ
 عــلــى أن »الأزمــــة 

ّ
الــرســمــيــة«، مـــشـــددا

القضاء  أزمــة نظام سياسي كامل لا 
فقط. الحل المقبول شعبياً هو تمكين 
ــهـــور مــــن اخــــتــــيــــار مــــن يــمــثــلــه  ــمـ الـــجـ
فـــي المــجــلــس الــتــشــريــعــي والـــرئـــاســـة 
أن  إلــى  عــامــة«. يشار  انتخابات  عبر 
»الانــتــقــالــي«، أبــو  الــرئــيــس الــحــالــي لـــ
ــرار، كـــان قــد شــغــل منصب رئيس  شــ
»مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى« مــن 2005 
حتى 2009، كما أن اختياره جاء من 

دون تـــرشـــيـــحـــات، بـــل جــــرى بــســريــة 
تامة مــن دون الإفــصــاح عــن الأسماء 
المــخــتــارة قــبــل الــتــوقــيــع. ولــذلــك يــرى 
الـــبـــرغـــوثـــي أن مـــا يـــحـــدث »تــكــريــس 
التنفيذية،  للسلطة  القضاء  لتبعية 
ويلغي أي فرصة لاستقلال القاضي 
الذي سيكون أمامه الولاء لتعليمات 
للعبث  التعرض  أو  القضاء  مجلس 
إلى  الوظيفي، وصــولًا  استقراره  في 

حدّ العزل الوظيفي«.
ويبلغ عدد القضاة في غزة والضفة 
250، سيُحال 50 منهم على التقاعد. 
وبسبب أحــداث الانقسام، لا يمارس 
الـــقـــضـــاة مــــن مـــوظـــفـــي الـــســـلـــطـــة فــي 

غـــــــزة عـــمـــلـــهـــم بــــعــــدمــــا أصــــــــدر »أبـــــو 
مــازن« قــراراً بمنعهم من العمل لدى 
المــــؤســــســــات الــــتــــي ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا 
حكومة »حماس«. وبالمثل، لا تشارك 
»حــــمــــاس« أو »الـــجـــهـــاد الإســـامـــي« 
في  المــحــامــن«  »نقابة  انتخابات  فــي 
ــرام الــلــه، وبــذلــك صــار  غـــزة الــتــابــعــة لـ
فـــي الــقــطــاع تـــيـــاران لــلــعــمــل الــنــقــابــي 
»حــمــاس«،  لــلــمــحــامــن: الأول تــابــع لـــ
والآخــــــر لــتــيــار »مــنــظــمــة الــتــحــريــر«. 
ــراء ذلـــك، لا تــواصــل قضائياً بين  وجـ
ــة، فـــي وقــــت تــبــقــى فيه  ــفـ غــــزة والـــضـ
»نــقــابــة المـــحـــامـــن« فـــي غــــزة »شــعــرة 

مـــعـــاويـــة« بـــن الــجــانــبــن مـــع ميلها 
أكثر إلى تعميمات رام الله.

مـــــع ذلــــــــك، أثــــــــار الــــــقــــــرار مــــوجــــة مــن 
الامتعاض في غزة. إذ يرى المتحدث 
ــاع، عبد  ــطـ ــقـ ــمــــاس« فـــي الـ بـــاســـم »حــ
ــزء  ــ ــــوع، أن هــــــذا »جـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ الـــلـــطـــيـــف 
ــبــــاس الاســـتـــبـــداديـــة  ــيـــاســـة عــ مــــن سـ
لضرب  الفصائل،  تجاه  والإقصائية 
ـــي والــــدعــــم  ــنـ ـــوطــ حــــالــــة الإجــــــمــــــاع الـ
ــة الـــســـيـــاســـيـــة«.  ــراكــ ــلــــشــ الـــشـــعـــبـــي لــ
ــانـــوع، فـــي حـــديـــث إلــى  ــقـ ويــضــيــف الـ
»الأخـــبـــار«، إن مــا يــحــدث »تــعــدٍّ على 
ولا  الفلسطيني،  الــســيــاســي  الــنــظــام 
الــخــطــوة سبقها حل  ســيــمــا أن هـــذه 
المجلس التشريعي في غزة بمراسيم 
قــرار من »الدستورية«  رئاسية )عبر 
في 2018/12/22(«. أيضاً، ينبّه عضو 
المكتب السياسي في »حزب الشعب« 
ــــوض، إلـــــى أن »الـــطـــريـــقـــة  ــعـ ــ ولــــيــــد الـ
 مــجــلــس الــقــضــاء 

ّ
ــل ــ ــتـــي تــــم بـــهـــا حـ الـ

 غـــيـــاب المــجــلــس 
ّ

ــل ــ ــي ظـ ــ الـــســـابـــق، وفـ
تــعــزز سيطرة  أن  يمكن  الــتــشــريــعــي، 
الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة عـــلـــى مــفــاصــل 
تـــســـاعـــد  ــيـــة، ولا  ــمـــعـ ــتـ المـــجـ الــــحــــيــــاة 
السياسي  الــنــظــام  بنية  على ســامــة 
أن  يجب  »كـــان  ولــذلــك  الفلسطيني«، 
ــر عــبــر إجــــــراءات دســتــوريــة  يــمــرّ الأمــ
وقانونية داخل جسم القضاء نفسه 
ــه وتــــوصــــيــــاتــــه«. فــي  ــاتـ ــيـــحـ ــتـــرشـ وبـ
»هيئة العمل  المقابل، قال أمين السر لـ
الوطني«، محمود الزق، إن »الرئيس 
أي  اتــخــاذ  فــي  الكاملة  لــه الصلاحية 
إجـــــراء طــالمــا الأمــــر يــتــعــلــق بــإصــاح 

المنظومة القضائية«.

عــلــى المــــراكــــز المــتــقــدمــة فـــي الــقــضــاء، 
مــشــيــراً إلـــى أن الـــواقـــع الـــذي يفرضه 
السلطة  ويجعل  الإســرائــيــلــي  الــعــدو 
الــتــنــفــيــذيــة مـــحـــصـــورة الـــتـــحـــرك في 
مناطق محدودة من الضفة )المسماة 
القضايا  تــراكــم  إلـــى  أدى  أ(،  مــنــاطــق 
ــة تـــوصـــيـــل  ــالــ ــحــ ــتــ ــه اســ ــبــ بـــســـبـــب شــ
إلــى الأطــــراف المتخاصمة.  الــبــاغــات 
وبــيــنــمــا لا يــنــفــي المـــحـــامـــي »حــــالات 
التسلط الإداري بسبب غياب الرقابة 
على الأداء القضائي«، يرى أن هناك 

راً في قرارَي الرئيس؛ »فأبو شرار 
َ
غ

ُ
ث

المعين لإدارة القضاء يبلغ من العمر 
82 عاماً، وهــذا يناقض معيار السن 
الذي حدده القانون الأول بـ 60 عاماً، 
للقضاء  استحقاقهم  تــم  مــن  وأيــضــا 
فــي المــجــلــس الــبــديــل كــانــوا يتقلدون 
الأمــر  السابق،  فــي  قضائية  مناصب 
الذي يثير الشك في قدرة هذا المجلس 

على التغيير والإصلاح«.
في المقابل، أصدرت »نقابة المحامين« 
)مركزيتها رام الله( بياناً رحبت فيه 

بقرارات عباس. ويقول أمين السر في 
»الأخــبــار«،  لـــ درعـــاوي،  داود  النقابة، 
 المجلس القائم، 

ّ
إن القرار لا يعني حل

انتقالي  مــا هــو تعيين لمجلس  بــقــدر 
يــــديــــر إصـــــــاح الــــجــــهــــاز الـــقـــضـــائـــي، 
ــة كبيرة  مــضــيــفــا: »الـــقـــرار عــلــى درجــ
من العقلانية لأن له علاقة بالانقسام 
ــة الــتــي  ــالـ الــســيــاســي المــســتــمــر والـــحـ
وصل إليها النظام السياسي«. وفي 
ــرار، يــعــتــبــر أن  ــ ــقـ ــ ــأن دســـتـــوريـــة الـ ــ شـ
»الجو المحيط بالقرار غير دستوري، 

لــكــن واقـــعـــيـــا لا بـــد مـــن الــــذهــــاب إلــى 
مـــجـــلـــس انـــتـــقـــالـــي كـــمـــمـــرّ إجــــبــــاري 
لإطــاق عملية الإصـــاح... منذ 2007 
ونــحــن مــعــتــادون حــكــم الاســتــثــنــاء لا 
القانون«. واستدرك: »هناك تحديات 
أمـــام المجلس الانــتــقــالــي، أولــهــا مدى 
توافر الضمانات لإنجاح عمله، وعدم 
تدخل السلطة التنفيذية في مهمات 
القضاة أو محاولتها فرض إملاءات 
في ما يتعلق بالتعيينات، إضافة إلى 
خلل المعايير الأمنية في التعيينات«، 
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عمالقة الصيادلة في مصر 

دخلوا المواجهة الأولى 

ك 
ّ

مع الدولة. أشهر مل

الصيدليات قرروا التصعيد 

ضد الحكومة على خلفية 

قرار بشطبهم من جدول 

الصيادلة العاملين، في 

ه فيه أصابع 
َّ

وج
ُ

وقت ت

الاتهام إلى جهات سيادية 

تريد إحكام السيطرة على 

هذا القطاع المهم

القاهرة ــ الأخبار

ــة فــــي مــصــر،  ــدلـ ــيـ ــا الـــصـ ــمـــاقـ ــل عـ ــ دخــ
ــعــــزبــــي، فــي  ــدي وأحــــمــــد الــ ــ ــ حــــاتــــم رشـ
ــع الـــــدولـــــة، بـــعـــدمـــا قــــررت  ــة مــ ــهـ مـــواجـ
ت 

ّ
سجل مــن  شطبهما  الصحة  وزارة 

الــقــيــد فـــي »نـــقـــابـــة الـــصـــيـــادلـــة«، على 
القانونية  القواعد  خلفية مخالفتهما 

الـــحـــرائـــق  عـــلـــى  الأول  تــعــلــيــقــه  فــــي 
المـــتـــواصـــلـــة فــــي غــــابــــات الأمـــــــازون، 
ــى  ــ بـــــــــــادر الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي إلـ
دعــــــم حـــلـــيـــفـــه الــــبــــرازيــــلــــي، جـــايـــيـــر 
في  جهوده  على  مثنياً  بولسُنارو، 
إدارة هــذه الــكــارثــة. مــوقــف دونــالــد 
ــى أنــــه  ــ ــ ـــــع، نــــظــــراً إلـ

ّ
تـــــرامـــــب المـــــتـــــوق

في  ه  آراء البرازيلي  نظيره  يشاطر 
ق 

ّ
يتعل حين  وخصوصاً  ملف،  غير 

ــر بــالــبــيــئــة، يـــجـــيء تـــوازيـــا مــع  ــ الأمـ
»مجموعة  مساعدة  البرازيل  رفض 
الــســبــع« لمــكــافــحــة الـــحـــرائـــق، مـــا لــم 
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي عــن  ــرئــ ــع الــ ــراجــ ــتــ يــ

بولسُنارو. بحق  »إهاناته« 
ــتـــر«، كتب  وفــــي تــغــريــدة عــبــر »تـــويـ
بولسُنارو  الرئيس  »أعـــرف  تــرامــب: 
ــاد  ــمــ ــدّ لإخــ ــ ــــجـ جـــــيـــــداً، هـــــو يـــعـــمـــل بـ
الـــحـــرائـــق فـــي الأمـــــــازون، كــمــا يــقــوم 
ــلــــي  ــبــــرازيــ ــمـــل رائــــــــع لـــلـــشـــعـــب الــ ــعـ بـ
ــذا لــيــس  ــ ــ ــيـــع الـــــنـــــواحـــــي. هـ ــمـ فـــــي جـ
«، مــضــيــفــا إن الــرئــيــس 

ً
ــهــــا أمـــــراً ســ

بدعم  عان 
ّ
»يتمت وبـــاده  الــبــرازيــلــي 

كامل ومن دون تحفظ من الولايات 
ــر إشــــــادتــــــه هـــــذه،  ــ ــبـ ــ المـــــتـــــحـــــدة«. وعـ
 تــرامــب عــلــى طـــرف نقيض 

ّ
يــصــطــف

ــيـــــن، وخــصــوصــا  ــ لــحــلــفــائــه الأوروبـ

ــانــــويــــل  ــمــ ــــي، إيــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
مـــــــاكـــــــرون، الــــــــذي وجّــــــــه انــــتــــقــــادات 
شـــديـــدة لمــوقــف الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 

في هذا السياق.
إعـــــــــــــان دول  ــى  ــ ــلــ ــ عــ يـــــــــــــومٍ  وبـــــــعـــــــد 
مساعدة  تقديم  السبع«  »مجموعة 
ــيـــة بــقــيــمــة حــــوالــــى 20 مــلــيــون  ــالـ مـ
دولار لمــكــافــحــة الــحــرائــق، ورفــضــهــا 
ــل،  ــرازيــ ــبــ بـــشـــكـــل قــــاطــــع مــــن قِــــبَــــل الــ

ل بولسنارو: حرائق الأمازون »تحت السيطرة«!
ّ
ترامب يظل « على عمالقة الصيدلة: القانون سلاحاً للسيطرة على المهنة

ٌ
»حرب

العالمالعالم

تقرير مصر

مالية كبيرة إلى الصيادلة في مختلف 
حققها 

ُ
المحافظات، فاقت الأرباح التي ت

ــــى جـــانـــب تــســهــيــات  الـــصـــيـــدلـــيـــات، إلـ
 عــن أن 

ً
كــبــيــرة لإبــــداء الــتــعــاون، فــضــا

تجميل  مستحضرات  تبيع   »19011«
بفضل  كــبــيــرة،  بــتــخــفــيــضــات  وأدوات 
الــتــســهــيــات الــجــمــركــيــة الــتــي تحصل 

عليها.
حتى الآن، لا تبدو وزارة الصحة قادرة 
ورشــدي  فالعزبي  الــقــرار،  تنفيذ  على 
التي لا  بــالمــســاواة مــع »19011«  طالبا 
كــهــا، وكــذلــك مع 

ّ
يــعــرفــان مــالــكــهــا/ مــا

بــاقــي الــصــيــدلــيــات الــتــي تــعــمــل تحت 

ــا فـــاجـــأ الـــــــوزارة  اســـــم واحـــــــد، وهـــــو مــ
التي لم تستطع إغــاق أي منها حتى 
ــلـــت حـــركـــة الــبــيــع  أمــــــس، فــيــمــا تـــواصـ
ــراء بــــصــــورة اعـــتـــيـــاديـــة. هـــكـــذا،  ــ ــشـ ــ والـ
ـــطـــبّـــق »الـــصـــحـــة« ظـــاهـــريـــا الـــقـــانـــون، 

ُ
ت

مع  تطبيقه  عــلــى  تــعــمــل  فعلياً  لكنها 
ــك، يـــرى  ــ ــ جــــهــــات دون غـــيـــرهـــا. مــــع ذلـ
الـــوزارة أن مشكلة سلسلة  فــي  مصدر 
الصيدليات الشهيرة جميعها مختلفة 
تــرفــع  الـــتـــي   »19011« عـــن صــيــدلــيــات 
رقــمــا كــاســم لــهــا ولــيــس اســـم شخص، 
مختلف«.  القانوني  »وضــعــهــا  ولــذلــك 
ك 

ّ
ــبـــار« إن مـــا »الأخـ ـــ ويـــقـــول المـــصـــدر لـ

1617

»الــســبــع«، مــوضــحــا لمــوقــع »جــي 1« 
الإخــــبــــاري: »نـــقـــدّر )الــــعــــرض(، لكن 
ــوارد قــد تــكــون مــفــيــدة أكــثــر  هـــذه المــ
أن  ورأى  ــا«.  ــ أوروبـ تشجير  لإعـــادة 
»مـــاكـــرون يــعــجــز حــتــى عـــن تــفــادي 
عه في كنيسة 

ّ
حريق كان يمكن توق

مدرجة في التراث العالمي للبشرية، 
نا أمثولات لبلادنا؟«،  ويريد إعطاء
الــذي طاول  في إشــارة إلى الحريق 
في  باريس  في  نــوتــردام  كاتدرائية 
ــا الــرئــيــس  15 نــيــســان/ أبــريــل. ودعـ
»بـــاده  ـــ الــفــرنــســي إلــــى الاهـــتـــمـــام بـ

ومستعمراته«.
وكان بولسُنارو أول من أعلن رفض 
ــتــــب فــي  ــدة المــــعــــروضــــة، وكــ ــاعــ ــســ المــ
تغريدة: »لا يمكن أن نقبل بأن يوجّه 
مجانية  هجمات  كماكرون،  رئيس، 
أن  لــأمــازون، ولا  وفــي غير محلها 
يــخــفــي نــيــاتــه خــلــف فـــكـــرة تــحــالــف 
مــن دول مــجــمــوعــة الــســبــع مــن أجــل 
مستعمرة«.  وكأنها  الأمــازون  إنقاذ 
وتـــابـــع، بــعــد أيــــام مــن ســجــال عــالــي 
الــنــبــرة بــن الــرئــيــســن، إن »احــتــرام 
سيادة أي بلد كان هو أقل ما يمكن 

ر«.
ّ

انتظاره في عالم متحض
)الأخبار، أ ف ب(

الصيدليات من حقهم الاتفاق على رقم 
فــي مــا بينهم  الــعــمــل  مــوحــد لتنسيق 
كمسألة تسهيلية، لكن في حال ثبوت 
ملكية الصيدليات لشخص واحد، مثل 
الــعــزبــي ورشــــــدي، »يــجــب إخــضــاعــهــا 
للقانون«، مشيراً إلى إنــذارات وأحكام 
قــضــائــيــة بــحــق الــرجــلــن نتيجة نــزاع 

استمر سنوات.
مـــن جــهــة أخــــــرى، لا يــحــقــق الــتــســعــيــر 
الــجــبــري لـــأدويـــة ســـوى هــامــش ربــح 
مــــحــــدود لـــلـــصـــيـــدلـــيـــات، لـــكـــن الـــعـــائـــد 
التجميل  مستحضرات  من  هو  الأكبر 
 
ً
والأجـــــهـــــزة الـــطـــبـــيـــة وغــــيــــرهــــا، فــضــا

ــة مــــع الــجــهــات  ــعـ ـ
ّ
ــوق عــــن الاتــــفــــاقــــات المـ

الــــحــــكــــومــــيــــة لــــتــــوريــــد الــــــــــــــدواء، ومــــن 
مــع صيدليات رشــدي  اتــفــاقــات  بينها 
كــذلــك، لا تــوجــد إحصائية  والــعــزبــي. 
للصيدليات  الــربــح  هــامــش  عــن  دقيقة 
مستحضرات  أن  الأكيد  لكن  المصرية، 
المستوردة  الحلاقة  ومعدّات  التجميل 
تحقق أرباحاً طائلة، خاصة أن الفارق 
بـــن الــســعــر فـــي أوروبــــــا )بــلــد المــنــشــأ( 
ومـــصـــر )بـــلـــد الــبــيــع( يــصــل إلــــى نحو 
ثـــاثـــة أضـــعـــاف، ارتـــبـــاطـــا بــالــضــرائــب 
ــة، إلــــــى جـــانـــب  ــ ــــروضـ ــفـ ــ ــارك المـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ والـ

هوامش الربح المرتفعة.

وُعــدت بها النساء في مقاعد المجلس 
التشريعي المزمع انتخابه.

»الحزب  فــي  القيادي  يــرى  المقابل،  فــي 
الشيوعي« و»قوى الإجماع الوطني«، 
صـــديـــق يــــوســــف، أن حـــقـــوق المـــــــرأة لا 
تأتي بالمشاركة في القيادة السياسية، 
ــتــــم الــــتــــوافــــق  ــق الــــتــــي يــ ــيــ ــواثــ ــالمــ بـــــل بــ
فــي حديث  يــوســف،  عليها. واســتــنــكــر 
ــار«، مــطــالــبــة كـــيـــانـــات ما  ــ ــبـ ــ ــى »الأخـ إلــ
توقيعها  »لمــجــرد  سياسية  بمناصب 
على الإعــان... الكتل التي تعمل ضمن 
كانت  ســـواء  والتغيير،  الــحــريــة  لــجــان 
ــداء الــــســــودان أم الإجـــمـــاع الــوطــنــي،  ــ نـ
تعمل قبل 30 عاماً ضد النظام، وليس 
مـــن المــمــكــن لــكــيــانــات وُلــــــدت أمــــس أن 

تطالب بوضعها في القيادة«.

الجزائر ــ محمد العيد

فترة قصيرة  بعد  الأخيرة  كلمته  في 
من الغياب، حذر رئيس أركان الجيش 
الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، 
ــم »يــــــروّجــــــون لــفــكــرة  ــهــ ــال إنــ ــ مِــــمّــــن قــ
الحوار، والتعيين بدل  التفاوض بدل 
الانــتــخــاب، ويــبــثــون أفــكــاراً مسمومة 
تــرهــن الــرئــيــس الــقــادم وتــفــرض عليه 
ــدّة مـــســـبـــقـــا«،  ــ ــعـ ــ ــدات مـ ــ ــنــ ــ تـــطـــبـــيـــق أجــ
وهــــو إجــــــراء غــيــر مــقــبــول مـــن وجــهــة 
نـــظـــره؛ لــكــونــه »يــتــنــاقــض تــمــامــا مع 
أحـــكـــام الــدســتــور الــواضــحــة فـــي هــذا 
المجال، ويحدّ من صلاحيات الرئيس 
المنتخب«. وأشــار قايد صالح إلى أن 
»الرئيس المقبل، بعد انتخابه، سيكون 
قـــد حـــاز شــرعــيــة الـــصـــنـــدوق، وحــظــي 
بثقة الشعب الذي اختاره على أساس 
برنامج محدّد«. ودعا في المقابل إلى 
»تــنــظــيــم انــتــخــابــات رئــاســيــة شفافة 
بنا كل المراحل 

ّ
جن

ُ
في أقــرب الآجــال، ت

الانــتــقــالــيــة الــوخــيــمــة الـــعـــواقـــب الــتــي 
تروج لها بعض الأطراف التي لا غاية 
لها سوى تحقيق مصالحها الضيقة 
ومصالح أسيادها«. وأضــاف إن »كل 

هــذه الألاعــيــب تــهــدف إلــى التشويش 
على مسار الحوار، وتوجيهه إلى ما 
يـــخـــدم المــصــالــح الــخــاصــة لــلــعــصــابــة 
)وصــــف يــطــلــق عــلــى مــحــيــط الــرئــيــس 

السابق عبد العزيز بوتفليقة(«.  
وظهرت قراءتان لما قاله قايد صالح، 
بــن مــن اعــتــبــر كــامــه مُــوجّــهــا لمنسّق 
»هــيــئــة الـــحـــوار والـــوســـاطـــة« الــحــالــي 
كريم يونس، وبين من قال إنه يقصد 
ــراطــــي«،  ــمــــوقــ ــديــ أحـــــــــزاب »الــــبــــديــــل الــ
التوجه  وهــو تكتل مــن الأحــــزاب ذات 
الــعــلــمــانــي والــــيــــســــاري. وكــــــان كــريــم 
يونس قد طرح قبل مدة فكرة »العهدة 
الانتقالية«، وذلك باشتراط توقيع كل 
المرشحين للانتخابات الرئاسية على 
القيام  فيه  يتعهدون  أخــاقــي  ميثاق 
بـــالإصـــاحـــات الــــازمــــة وعـــــدم تــكــرار 
تــجــربــة الــحــكــم الــــفــــردي. أمــــا أحــــزاب 
»الــبــديــل الــديــمــوقــراطــي« فــتــدعــو من 
إلى مسار تأسيسي، يشترط  جهتها 
ــيــــام بـــتـــعـــديـــات عـــلـــى الـــدســـتـــور  ــقــ الــ
الانتخابات  إلــى  الذهاب  قبل  الحالي 
ــتـــى لا يـــجـــد الـــرئـــيـــس  ــيــــة، حـ الــــرئــــاســ
المـــقـــبـــل نــفــســه مــمــتــلــكــا الــصــاحــيــات 
ــة الـــتـــي يــضــمــنــهــا الــدســتــور  ــعـ الـــواسـ
الــحــالــي. وتــتــفــق الــفــكــرتــان، عــلــى رغــم 
اختلافهما، على فكرة تقييد الرئيس 
المنتخب، وإلزامه بتنفيذ الإصلاحات 
الـــتـــي يــطــالــب بــهــا الـــحـــراك الــشــعــبــي، 
من أجــل الــوصــول إلــى سقف التغيير 
الــــجــــذري الـــــذي يــمــنــع عـــــودة الــنــظــام 

القديم بأشكال أخرى. 
وتـــرك خــطــاب قــايــد صــالــح حــيــرة في 
أوساط الناشطين، كونه تحدث بلغة 
حــادّة ضد فكرة يتقاسمها الكثيرون 
فــي الــســاحــة، ومـــن بينهم مــرشــحــون 
مــحــتــمــلــون لــلــرئــاســيــات مــثــل رئــيــس 
الــحــكــومــة الـــســـابـــق، عــلــي بـــن فــلــيــس، 
الــــذي رأى قــبــل أســـبـــوع أن »المــســائــل 
المــتــعــلــقــة بــتــغــيــيــر الــنــظــام الــســيــاســي 
والانــــتــــقــــال الــــديــــمــــوقــــراطــــي وإعـــــــداد 
دســـتـــور جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة، يمكن 
ــار عــهــدة  ــ أن يــتــم الــتــكــفــل بــهــا فـــي إطـ
انــتــقــالــيــة يــمــنــحــهــا الــشــعــب لــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة الــــقــــادم«، وهـــو نــفــس ما 
لقائها  خـــال  الـــحـــوار«  »هــيــئــة  ته 

ّ
تبن

به. وفي هذا الإطار، ثمة من يعتقد أن 

يُــريــد إســقــاط فكرة كريم  قايد صالح 
يونس التي جاءت كمقترح فقط، لكنه 
التي  الــحــوار«  يــرفــض عمل »هيئة  لا 
ــاد بــهــا فــي خــطــابــه وهــاجــم بشدة  أشـ

الرافضين للتعامل معها. 
إســــقــــاط فــــكــــرة الـــرئـــيـــس الانـــتـــقـــالـــي، 
وقــبــل ذلـــك رفـــض المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
قــبــل الانــتــخــابــات، أصــبــح يــضــع قائد 
الجيش، لدى البعض، في زاوية الذين 
يريدون الذهاب إلى انتخابات رئاسية 
لمـــا ســيــحــدث  مـــن دون أي ضـــمـــانـــات 
بــعــدهــا. وصــــار الــهــجــوم مــتــركــزاً في 
الأسابيع الأخيرة على رأس المؤسسة 
العسكرية في المسيرات، حيث يتهمه 
المــتــظــاهــرون بــمــحــاولــة فـــرض رئيس 
ــــريـــــن فـــــي انـــتـــخـــابـــات  ــزائـ ــ ــــجـ ــلــــى الـ عــ
صُـــوَريـــة، مــا يــعــنــي تــجــديــد الــواجــهــة 
ــقــــط، مــــع احـــتـــفـــاظ  المـــدنـــيـــة لــلــحــكــم فــ

الفعلي. وفي  القرار  الجيش بصناعة 
ــرة أمــــس في  ــيــ تـــظـــاهـــرة الــطــلــبــة الأخــ
العاصمة، سُمعت هتافات قوية ضد 
اســتــراتــيــجــيــة المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، 
أبرزها »كريم يونس لا يمثلنا وقايد 
لن يحكمنا«، وهو ما يعتبره  صالح 
بــعــض المــحــلــلــن تــصــعــيــداً مـــن جــانــب 
الـــحـــراك فـــي مــواجــهــة رفـــض السلطة 
لــكــل المــــبــــادرات الــــجــــادة، مـــا أدى إلــى 
اســتــمــرار الأزمـــة نحو نصف عــام من 

 في الأفق. 
ّ

دون ظهور بوادر حل
وعلى رغم أن رهان السلطة كان كبيراً 
التي  والوساطة«  الحوار  »هيئة  على 
تشكّلت منذ نحو شهر، إلا أن »أخطاء 
قاتلة« أدّت إلى إفقاد الهيئة الصدقية 
في الشارع. وفي الجمعة الأخيرة، ندّد 
المــتــظــاهــرون بــشــدة بــهــا، واعــتــبــروهــا 
السلطة لصناعة  مــن  مــنــاورة  مــجــرد 
»ديـــكـــور« مــن الــحــوار مــن أجـــل تبرير 
ــى انـــتـــخـــابـــات بـــالـــشـــروط  ــ الــــذهــــاب إلـ
 الــرافــضــون 

ّ
الــتــي تــفــرضــهــا. ويــســتــدل

الــحــالــيــة بتنازلها  الـــحـــوار«  »هــيــئــة  لـــ
ــروط الــتــهــدئــة الــتــي وضعتها  عـــن شــ
قبل بداية عملها، ثم رضوخها للأمر 
الواقع. ومن بين تلك الشروط، إطلاق 
ــقــلــوا على 

ُ
ســجــنــاء الــحــراك الــذيــن اعــت

خــلــفــيــة رفـــعـــهـــم الــــرايــــة الأمـــازيـــغـــيـــة، 
ــــدوّنـــــن، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــن المـ وعـــــدد مـ
لخضر بورقعة القائد التاريخي ضد 
المــســتــعــمــر الـــفـــرنـــســـي والـــنـــاشـــط فــي 
الــفــضــاءات الــقــومــيــة الــعــربــيــة، والـــذي 
أودع الــســجــن بــســبــب تــصــريــحــات له 
وما  العسكرية.  المــؤســســة  استهدفت 
ــوار،  ــحــ الــ ــاف مـــســـاعـــي  ــعــ ــن إضــ زاد مــ
ــر بـــاعـــتـــقـــال بــعــض  ــيــ الــتــصــعــيــد الأخــ
ــــع جـــمـــعـــيـــات  ــنـ ــ ــاء الــــــحــــــراك ومـ نــــشــــطــ
ــا.  مـــعـــتـــمـــدة مـــــن تـــنـــظـــيـــم نـــشـــاطـــاتـــهـ
»هــيــئــة  ــة الــــرفــــض لـــ وتـــوسّـــعـــت مـــوجـ
ــوار« لــتــشــمــل أحــــزابــــا كــبــيــرة في  ــحــ الــ
السلم«  »حركة مجتمع  مثل  الساحة، 
و»جبهة العدالة والتنمية« عن التيار 
الإسلامي، بالإضافة إلى حزب »جبهة 
القوى الاشتراكية« و»التجمع من أجل 
الــثــقــافــة والــديــمــوقــراطــيــة« و»الــحــركــة 
الديموقراطية الاجتماعية« من التيار 

الديموقراطي. 

تنتظر  قديمة  وأخــرى  جديدة  ة 
ّ

ملح ملفات 

ها عبر جسم تنفيذي في السودان. الجو العام متفائل 
ّ

بت

الله  عبد  م 
ّ
تسل بعدما  اليوم،  الــوزاريــة  التشكيلة  بإعلان 

والتغيير«،  »الحرية  من  شخصية  بـــ65  قائمة  حمدوك 

ليختار منها الوزراء ورؤساء أربعة مجالس وزارية

أصاب الخطاب الأخير 

للفريق أحمد قايد صالح 

الكثيرين بخيبة أمل، بعدما 

رفض تماماً تقييد الرئيس 

القادم بخريطة طريق 

ة مسبقاً، وهو جوهر 
ّ

معد

ما تطرحه عدة مبادرات 

على الساحة السياسية. 

وتزداد الأزمة في الجزائر 

تعقيداً بعد فشل »هيئة 

الحوار والوساطة« في 

إعادة بناء التواصل بين 

الحراك الشعبي والسلطة

الجيش يرفض الفكرة الانتقالية:

لا لتقييد الرئيس قبل انتخابه 

 حول ترشيحات »الحرية والتغيير«
ٌ

جدل

حكومة حمدوك 

تبصر النور اليوم؟

الجزائرالسودان

سبق أن وعد حمدوك بإرجاع القائمة في حال لم يجد الكفاءات المطلوبة )الأناضول(

)أ ف ب(

الخرطوم ــ مي علي 

أمــــضــــى الـــــــســـــــودان الــــرســــمــــي الأيـــــــام 
الماضية، منذ قسم »مجلس السيادة« 
يــــمــــيــــنــــه الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة، فــــــــي حــــالــــة 
ــان آخــرهــا  اجــتــمــاعــات مـــاراثـــونـــيـــة، كــ
أيـــام وانتهى  اجــتــمــاع تــواصــل لثلاثة 
في الساعات الأولــى من صباح أمس، 
ــمـــت فـــيـــه قـــــوى »إعـــــــان الــحــريــة  ـ

ّ
ــل وسـ

والتغيير« رئيس الوزراء المكلف، عبد 
ــمـــدوك، قــائــمــة احـــتـــوت أســمــاء  الــلــه حـ
يشغل  مــن  منها  ليختار  مرشحيها، 
حــــقــــائــــب الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــيـــذي خــــال 
ــدّدة بــثــاث  ــ ــحـ ــ ـ

ُ
المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة الم

سنوات وثلاثة أشهر، فيما يُفترض أن 
تكون الكفاءة هي القاسم المشترك بين 

من وردت أسماؤهم في تلك القائمة.
ــلــــى صــفــحــة  ــــان مـــقـــتـــضـــب عــ ــيـ ــ وفـــــــق بـ
»فايسبوك«،  على  والتغيير«  »الحرية 
لــقــاءٌ مغلق حــمــدوك مــع وفد  سيجمع 
ــم الأول 

ّ
ــر مــن الـــقـــوى، عــقــب تــســل

ّ
مــصــغ

ــات، وذلـــــــك لإكـــمـــال  ــحـ ــيـ ــرشـ ــتـ قـــائـــمـــة الـ
المــــشــــاورات، عــلــمــا بــأنــه جـــرى ترشيح 
ثلاثة أســمــاء لكل منصب. وكــان لافتاً 
ظـــهـــور أســـمـــاء كـــانـــت تــشــغــل عــضــويــة 
لجان التفاوض، كعباس مدني عباس 
الذي يبدو الأوفر حظاً لشؤون مجلس 
ــم عــضــو »لجنة  الــــــوزراء، كــمــا ورد اسـ
ابــتــســام سنهوري  الــدســتــور«  صياغة 
 بــــارزة لحقيبة الــعــدل. وأثـــار 

ً
مــرشــحــة

ــدلًا فــي  ــ ــذه الأســــمــــاء جــ ــ ــهـــور مـــثـــل هـ ظـ
ــار  ــيـ ــعـ المـ اعــــتــــبــــار أن  ــلــــى  الـــــــشـــــــارع، عــ
إلى  أن يتمثل،  الأساسي كان يفترض 

ب المحاصصة 
ّ
جانب الكفاءة، في تجن

ــــي شــغــل  فــ الــــتــــرضــــيــــات  ــــوب  ــلــ ــ أســ أو 
القوائم بعض  المناصب. ولم يغب عن 
المرشحين من ذوي الخلفيات الحزبية، 
لــكــنــهــم يــتــفــوقــون إذا مـــا وضـــعـــوا في 

ميزان الكفاءة، كما تقول مصادر.
أعلن،  أن  لحمدوك  فقد سبق  يكن،  أيــا 
ت قدماه في مطار الخرطوم، 

ّ
منذ حط

أنه سيكون »صارماً جــداً« في اختيار 
الــوزراء من قائمة »الحرية والتغيير«، 
ــه فـــي حــــال لـــم تــتــوافــر  مـــشـــدداً عــلــى أنــ
ــل المـــرشـــحـــن،  ــي كــ ــفــــاءة فــ شــــــروط الــــكــ
ــرة أخـــــــرى إلـــى  ــ ــقـــائـــمـــة مــ ــيُـــرجـــع الـ فـــسـ
القوى. هــذا الكلام وجــد صــدى واسعاً 
فــي أوســــاط المــواطــنــن الــذيــن رأوا أنــه 
مــعــيــار أســـاســـي لــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــة 
المقبلة. ووفق ما هو وارد في »الوثيقة 
ــرر أن يــعــلــن  ــ ــقـ ــ ــن المـ ــ ــة«، مـ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
رئيس الوزراء حكومته اليوم )28 آب/
أن يختار من  أغسطس(. ولذلك، عليه 
14 حقيبة،  لــشــغــل  شــخــصــيــة   65 بـــن 
الدفاع والداخلية  ـــي 

َ
إلــى وزارت إضافة 

ــالــــس أخــــــــرى )الـــثـــقـــافـــة  وأربــــــعــــــة مــــجــ
والإعــام، والحكم الاتحادي، والتعليم 
العالي، والشؤون الدينية(. كذلك سُرّب 
الــبــدوي للمالية،  إبراهيم  من الأســمــاء 
وفيصل  للخارجية،  الــديــن  قمر  وعمر 
محمد صالح لمجلس الثقافة والإعلام.

الانهيار  مــن   
ٌ
حــالــة  

َ
الــحــكــومــة وتنتظر 

ــزان  ــ ــيــ ــ ــي المــ ــ ــ ــز فـ ــ ــجــ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، وعــ
ــــى جــــانــــب ارتـــــفـــــاع غــيــر  الــــتــــجــــاري، إلــ
التضخم. ويــرى  مــعــدلات  فــي  مسبوق 
ــديــــدة،  الــــجــ الـــحـــكـــومـــة  أن  مـــتـــابـــعـــون 

ـــلـــة من  ـــرحَّ
ُ
إضـــافـــة إلــــى الـــتـــحـــديـــات الم

الإســراع  بها  يفترض  السابق،  النظام 
ــفـــات عــــاجــــلــــة، مــنــهــا  ــلـ فــــي مـــعـــالـــجـــة مـ
اجتاحت  الــتــي  والــســيــول  الفيضانات 
أجــــزاءً واســعــة مــن الــبــاد، تــاركــة آلاف 
الأســر فــي الــعــراء، خاصة أن مناسيب 
نهر النيل تشهد ارتفاعاً غير مسبوق. 
ــــي، بــعــدمــا  ــنـ ــ كــــذلــــك، هـــنـــاك المـــلـــف الأمـ
الــبــاد،  شــرق  القبلية  الفتنة  اشتعلت 
بــورتــســودان، بين  وتحديداً في مدينة 

فة 
ّ
مُخل والــنــوبــة،  عامر  البني  ي 

َ
قبيلت

»السيادي«  القتلى، ما اضطر  عشرات 
إلى عزل الوالي ومدير الأمن في الولاية 
وتعيين آخرين، في محاولة للسيطرة 
على الأزمــة، فيما لا يستبعد ثوريون 
أن يكون وراء الأحداث منسوبو النظام 

السابق.
بـــالـــعـــودة إلــــى الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة، 
وعــلــى رغــم ظــهــور عــدد مــن المرشحات 
فإنه  »الحرية والتغيير«،  ضمن قوائم 
بالتزامن مع اجتماعات القوى للتوافق 
حول مرشحيها، نظمت النساء وقفات 
 بتمثيل عادل للمرأة 

ً
احتجاج، مطالِبة

بنسبة  الانتقالية  السلطة  هياكل  فــي 
50%، إذ يــرى عــدد مــن الناشطات في 
ــرأة  الــحــركــات الــنــســويــة أن »تــمــثــيــل المـ

في المرحلة الانتقالية غير متكافئ مع 
دورهــــا الــعــظــيــم فــي الـــثـــورة«. فــي هــذا 
الــســيــاق، تــعــرب إحــســان فــقــيــري، وهي 
الــنــســاء«، عن  لقهر  سة حركة »لا  مؤسِّ
المــرأة على رغم  أسفها لضعف تمثيل 
منذ  النسوية  للحركة  العظيم  »الإرث 
1952«. ومع أن ترتيب »لا لقهر النساء« 
ــعــة 

ّ
هـــو الـــخـــامـــس ضــمــن الـــقـــوى المــوق

على »إعلان الحرية والتغيير«، إلا أنه 
لــم يــســمــح لــهــا بــالمــشــاركــة فــي الــلــجــان 
»الأخــبــار«  لـــ فقيري  تــقــول  السياسية. 
إنها طرقت جميع أبواب كتل »الحرية 
ـــعـــة، 

ّ
والـــتـــغـــيـــيـــر«، لـــكـــن الأحــــــــزاب المـــوق

»ســواء من اليمين أم اليسار، جميعها 
 منها أيّ ردود إيجابية«. ولذلك، 

َ
لم نلق

التي   %40 مــن نسبة  قلقاً حتى  تبدي 

ــم،  ثـ كــــــــاذب،  ــنـــي  ــأنـ بـ أولًا  ــنـــي  ــفـ وصـ
بحسب معلوماتي، قال إن سيادتنا 
الأمـــازون هي قضية مطروحة  على 
ــه »قـــبـــل الــبــحــث  ــد أنــ ــ لـــلـــنـــقـــاش«. وأكـ
ــــيء مــــن فـــرنـــســـا...  ــــأي شـ والـــقـــبـــول بـ
عـــلـــى )مــــــاكــــــرون( أن يـــتـــراجـــع عــمــا 
قــالــه، وانــطــاقــا مــن ذلـــك يمكننا أن 

نتحدّث«.
ــبـــرازيـــل رفـــضـــا قــاطــعــا،  ورفـــضـــت الـ

ـــ الـــثـــاثـــاء، المــســاعــدة  ـــ ـــ لــيــل الاثـــنـــن ـ
دول  عــــرضــــتــــهــــا  ــــي  ــتــ ــ الــ الــــــطــــــارئــــــة 
ــاد الــــحــــرائــــق فــي  ــمـــ »الــــســــبــــع« لإخـــ
ــــات الأمــــــــــــازون، مـــــؤكـــــدة، عــلــى  ــابـ ــ غـ
رغــــم اتـــســـاع نـــطـــاق الـــنـــيـــران مــطــلــع 
الأســـــبـــــوع الــــــجــــــاري، أنــــهــــا »تـــحـــت 
الــســيــطــرة«. ورفــــض كــبــيــر مــوظــفــي 
أونيكس  البرازيلي،  الرئيس  إدارة 
لـــورنـــزونـــي، الــــذي يــمــارس مــهــمــات 
مـــوازيـــة لــرئــيــس حــكــومــة، مــســاعــدة 
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ثمة اعتراض على نسبة

ف
ّ

التمثيل النسائي وتخو

من تكرارها في البرلمان

عت موجة الرفض 
ّ

توس

»هيئة الحوار« لتشمل  لـ

أحزاباً كبيرة في الساحة

نارو أن يتراجع
ُ

اشترط بولس

ماكرون عن »إهاناته« لقبول 

مساعدة »السبع«

لا يحقق 

التسعير 

الجبري للأدوية 

سوى هامش 

ربح محدود 

للصيدليات 

)آي بي ايه(

الصيدلي  يمتلك   
ّ

أل على  تنص  التي 
أكثر من صيدليتين باسمه، علماً بأن 
المــئــات من  رشـــدي والــعــزبــي يمتلكان 
اتفاقات  عبر  البلد،  أنحاء  في  الفروع 
ــاء صـــيـــدلانـــيـــن  ــ ــبـ ــ ــع أطـ ــ ــا مـ ــهـ ــانـ ــرمـ ــبـ يـ
ستخدم أسماء هؤلاء في 

ُ
آخرين كي ت

المعلن  المــبــرر  إذن،  الــرســمــيــة.  الأوراق 
هو مخالفة القانون، إضافة إلى حكم 
»المحكمة الدستورية« الذي أيّد القرار 
الحكومي »تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص 
بين الصيادلة«، مع أنه توجد عشرات 
الــصــيــدلــيــات الـــتـــي تــعــمــل بــالــطــريــقــة 
تحمل  مجموعة  بينها  ومــن  نفسها، 
وتـــوغـــلـــت  انـــتـــشـــرت   ،»19011« اســـــم 
بـــصـــورة غــيــر مــســبــوقــة خــــال أشــهــر 

قليلة في مختلف المدن.
ـــن تـــلـــك المـــجـــمـــوعـــة أنـــهـــا  ــروف عــ ــ ــعــ ــ المــ
ك الصيدليات من أجل 

ّ
تتفاوض مع مل

الحصول على الأخيرة مقابل أن تبقى 
بــأســمــاء أصــحــابــهــا وتــتــحــول إدارتــهــا 
إلى »19011« التي قالت الحكومة إنها 
كها، على رغم أنها تعتمد 

ّ
لا تعرف مل

على تحالف بين مستثمرين إماراتيين 
ومسؤولين مصريين يريدون السيطرة 
على هذا القطاع. وفي الأشهر الماضية، 
قـــدمـــت المــجــمــوعــة الـــجـــديـــدة إغــــــراءات 

أشاد ترامب بجهود نظيره البرازيلي في إخماد حرائق الأمازون )أ ف ب(

أمس،  يوم  البرازيلي،  الرئيس  أعلن 
اســـتـــعـــداده لــبــحــث هــــذه المـــســـاعـــدة، 
الــــرئــــيــــس  »يــــــتــــــراجــــــع«  أن  بـــــشـــــرط 
الــفــرنــســي ويــعــتــذر عـــن »إهـــانـــاتـــه«. 
الصحافيين  أمـــام  بــولــسُــنــارو  وقـــال 
أن  أولًا  ــرون  ــاكــ مــ الـــســـيـــد  ــلـــى  »عـ إن 
وجّهها  التي  الإهــانــات  عــن  يتراجع 
إلـــــــيّ«، مــضــيــفــا قــبــل لــقــائــه الــحــكــام 
ــات الأمـــــــــازون: »لــقــد  الــتــســعــة لــــولايــ
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ــران،  ســيــاســاتــهــا وعــقــوبــاتــهــا عــلــى إيــ
ــة الــضــغــط  ــ ــ وهـــــم خــــســــروا أيــــضــــا ورقـ
ــانــــوا يــســتــطــيــعــون  الـــوحـــيـــدة الـــتـــي كــ
ــــران بــهــا، ألا وهـــي مــشــاركــة  تــهــديــد إيـ
الولايات المتحدة في عقوباتها. وكان 
الأمــيــركــيــون والأوروبــــيــــون يــراهــنــون 
على تحريك الشارع الداخلي الإيراني 
ــغــــوط الاقــــتــــصــــاديــــة،  ــــن خــــــال الــــضــ مـ
ــــو الــــعــــكــــس، إذ إن  ــا حـــصـــل هـ ــ ــن مـ ــكـ لـ
ــر تــمــاســكــا كـــبـــيـــراً عــلــى  ــهـ الــــشــــارع أظـ
ــم الـــعـــقـــوبـــات الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي  ــ رغــ
ــبــــاد. وبـــعـــدمـــا اطــمــأنــت  واجــهــتــهــا الــ
طــهــران إلـــى أن الــجــانــب المــقــابــل خسر 
جميع أوراقــه، بدأت هي لعبها وجمع 
أوراقـــهـــا مــنــذ بضعة أشــهــر. لــم يأخذ 
 كـــــي يــســتــوعــب 

ً
الأمــــــــر وقــــتــــا طـــــويـــــا

وليد شرارة

اءة« التي سادت خلال اجتماعات قمّة »مجموعة 
ّ
الأجواء »البن

الدول السبع« الأخيرة في بياريتس، والتوافقات التي توصّلت 
إليها هذه الأخيرة، كان لها أثر إيجابي على صورة إيمانويل 
ياً حادّاً في معدلات 

ّ
ماكرون. الرئيس الفرنسي الذي واجه تدن

شعبيته بسبب نهجه في التعاطي مع التحديات الاجتماعية 
والسياسية الداخلية، وفي مقدّمها ظاهرة »السترات الصفر«، 
العام  الــرأي  التي تحظى باهتمام  القضايا  نجح في توظيف 
كالأزمة  القمّة،  أعمال  جــدول  على  والتي وضعها  الفرنسي 
البيئية وحرية التبادل وتعاظم الفوارق الاجتماعية، لتحسين 

موقعه على المسرح السياسي في بلاده.
صحيفة »لــو مــونــد« عكست هــذا الــواقــع فــي الــعــنــوان الــذي 
ــدول الــســبــع:  ــ اخــتــارتــه لافــتــتــاحــيــتــهــا: »مـــاكـــرون فـــي قــمــة الـ
الانتخاب  إعــادة  تأمين شــروط  الجرأة كرافعة دبلوماسية«. 
هــي بــن أبـــرز الــحــســابــات الــتــي تحكم غــالــبــا حــركــة النخب 
السياسية ومواقفها ومبادراتها في الديموقراطيات العريقة، 
القاعدة. لكن الاعتبارات الأمنية   عن هذه 

ّ
وماكرون لا يشذ

ــؤلاء،  ــا تـــفـــرض نــفــســهــا عــلــى هــ والاســتــراتــيــجــيــة كــثــيــراً مـ
ــــ إيــرانــيــة فــي الخليج  واحــتــمــال انــفــجــار مــواجــهــة أمــيــركــيــة 
أحدها، وتضطرهم الى اعتماد الخيارات التي يرونها الأقل 
ــوءاً. الــرئــيــس الــفــرنــســي يــعــتــقــد أن تــصــاعــد الــتــوتــر بين  ــ سـ
الولايات المتحدة وإيــران وعدم رغبتهما في الحرب في الآن 
التوسط  أمام إمكانية  نفسه، تطوران يفتحان نافذة فرص 
لإيجاد مخرج سلمي للأزمة الحالية. غير أن حقيقة الدوافع 
الأميركية للتأزيم مع إيران، وهي دوافع إسرائيلية مرتبطة 
المقاومة،  لقوى  وبدعمها  الــصــاروخــي  ببرنامجها  أســاســا 
وليس ببرنامجها النووي، ستجعل من التوصل إلى اتفاق 
جديد بين واشنطن وطهران مهمة بالغة الصعوبة، إلا إذا قام 
أحد الطرفين بتقديم تنازلات فعلية يتراجع فيها عن موقفه 

المعلن من موضوع الصواريخ.
عند حديثه عن الشروط التي تضعها الولايات المتحدة للتفاهم 
مع إيران، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمره 
إليه  »ما نسعى  إن  الفرنسي،  نظيره  مع  المشترك  الصحافي 
هو: لا أسلحة نووية، لا صواريخ باليستية، ومدة زمنية أطول 
)إطالة أمد الرقابة على المنشآت النووية إلى ما بعد 2025(«. 
أوساط كثيرة، إسرائيلية أو مؤيدة لإسرائيل )كالي لايك، المعلق 
القومي والسياسة  الأمن  »بلومبيرغ« حول قضايا  في موقع 
ياً عن 9 شروط 

ّ
( رأت في تصريح ترامب تخل

ً
الخارجية، مثلا

من أصل 12 كان وزيــر الخارجية، مايك بومبيو، قد حدّدها 
لمعاودة التفاوض مع إيران. باراك رافيد، المراسل المتخصص 
أشار  الإسرائيلية،  الــــ13«  »القناة  في  الدبلوماسية  بالشؤون 
إمكانية  الإسرائيلية متخوفة من  الحكومة  أن  إلــى  من جهته 
حصول محادثات أميركية ــــ إيرانية جديدة حول الملف النووي 
بحسب ما أبلغه 3 وزراء ومسؤولان رئيسيان معنيّان بالملف 
الإيراني. ويضيف رافيد إن أحد المسؤولين أسرّ له بأنه »ليس 
لإسرائيل مصلحة في محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، 
وقــدرتــهــا عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى تــرامــب أو مــواجــهــتــه حـــول هــذا 

الموضوع محدودة للغاية«.
المــعــلــومــات عــن احــتــمــالات تــفــاوض جــديــد أمــيــركــي ــــ إيــرانــي 
لها من 

ّ
سابقة لقمة بياريتس. غير أن هذه الأخيرة، وما تخل

إعـــان عــن اســتــعــداد مبدئي للرئيسين الأمــيــركــي والإيــرانــي 
للقاء، عزّزا التفاؤل بقرب البدء بهذا التفاوض. يعتقد البعض 

والأيــام  الأسابيع  في  لاعتداءاتها  إسرائيل  تصعيد  أن  حتى 
الأخيرة، وتوسيع دائرتها لتشمل العراق بعد سوريا، وعودتها 
لاستهداف مواقع في لبنان، في محاولة لتغيير قواعد اللعبة 
السائدة منذ عام 2006، ناجم عن قلقها من فرضية التفاوض 
الأميركي ــــ الإيراني وما قد يفضي إليه من تفاهمات أو حتى 
اتــفــاق جــديــد لا يــنــاســب مصالحها. لــكــن الــنــظــر إلـــى مــا قاله 
التي ذكرها كقاعدة للعودة  الرئيس الأميركي، وإلى الشروط 
إلى عقد محادثات مع إيران، يظهران أن هذه المخاوف، إن كانت 
، لا أساس لها حتى الآن. فموقف الإدارة الأميركية 

ً
قائمة فعلا

بالملف  بتاتاً  له  الهستيري في عدائه لإيــران لا علاقة  الراهنة 
الــعــالــم، بما فيها الأجــهــزة الاستخبارية  الــنــووي. لا أحــد فــي 
ــه،  وإدارتـ وتــرامــب  وحكومته  نتنياهو  وباستثناء  الأميركية، 
اليوم بالعمل على صناعة قنبلة نووية أو بعدم  يتهم طهران 
الالتزام بالاتفاق النووي قبل انسحاب الإدارة الأميركية منه، بل 
من الممكن الإضافة بالقول إن إدارة ترامب لو كانت مهجوسة 
حصراً باحتمال أن تقوم إيران بعد سنة 2025 بالسعي إلى 
إنتاج أسلحة نووية، لاقترحت أن يتم تمديد فترة الرقابة على 
المنشآت النووية الإيرانية بعد التاريخ المشار إليه فقط لا غير.

ــرار الإدارة عــلــى ربـــط أي اتــفــاق جــديــد حـــول الملف  لــكــن إصــ
النووي بملف الصواريخ الباليستية الإيرانية هو الذي يكشف 
في  الــدائــرة  المــواجــهــة  لطبيعة  مختلف  بفهم  ويسمح  نياتها، 
الإقليم. هذه المواجهة تتمحور حول الصواريخ الباليستية التي 
تهم بنقلها إلى حلفائها في لبنان 

ُ
تنتجها وتطورها إيران وت

وسوريا وفلسطين والعراق واليمن ومساعدتهم على إنتاجها 
القوى  المستمر، في موازين  التدريجي، ولكن  التغيير  محلياً. 
بين إسرائيل ومحور المقاومة، الناتج من مراكمة وتطوير هذه 
القدرات الصاروخية، وما ستؤول إليه هذه الموازين في حال 
الأميركي  للتصعيد  الرئيس  السبب  هو  المسار،  هــذا  ديمومة 
والإسرائيلي ضد إيــران. الولايات المتحدة لم تغير ولن تغير، 
ثــوابــت استراتيجيتها في  تــرامــب، مــن   إدارة كــــإدارة 

ّ
فــي ظــل

النوعي  الإسرائيلي  العسكري  التفوق  أبــرزهــا  وبــن  المنطقة، 
د راهناً من مسار مراكمة القدرات المذكور. على دولها، المهدَّ

لا يتنافى الحديث عن إمكانية العودة إلى التفاوض مع تكثيف 
التي  العسكرية  تلك  فيها  بما  المختلفة،  بأشكالها  للضغوط 
للطائرات  أو  لــلــصــواريــخ  مــزعــومــة  وقــواعــد  مــواقــع  تستهدف 
التي  المتتالية  الإســرائــيــلــيــة  الـــغـــارات  هـــذا هــو معنى  المــســيــرة. 
تنوي إسرائيل عبرها التأكيد على مركزية هذا الملف بالنسبة 
إليها. هذه المعطيات لا تمنع البعض من الرهان على شخصية 
ــام الــفــرص  ــ ــه قـــد يـــذهـــب، أمـ الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي وفــرضــيــة أنــ
التجارية والاقتصادية الكبرى التي سيوفرها تفاهم مع إيران 
وتطبيع للعلاقات معها بعد تنازلات تقدمها في الملف النووي 
اتــفــاق جــديــد يحمل اســمــه،  المــوافــقــة عــلــى  إلـــى  الباليستي،  لا 
عه أوباما، لكنه لا يضع مصلحة 

ّ
يكون أفضل من ذلك الذي وق

إسرائيل في المقدمة. أصحاب هذا التحليل يتجاهلون حقيقة 
أن انتخاب ترامب تم من خلال التحالف مع ائتلاف من القوى 
وزنــا،  مكوناته  أهــم  أحــد  الصهيوني  المسيحي  التيار  يشكل 
وكذلك فئة أصحاب المليارات من اليهود أمثال شلدون أدلسون 
أن  الصعب  من  داعميه.  أبــرز  من  كانوا  الذين  وبــول سينغر، 
يتجاهل الرئيس الأميركي موقف هذه القوى وأطراف اللوبي 
الإسرائيلي عندما يتخذ قرارات تتعلق بالمنطقة وبإسرائيل، 
انتخابه  إليه هي إعــادة  وخاصة أن أولوية الأولويات بالنسبة 

عام 2020.

عماد آبشناس

ــل إعـــان الــرئــيــس الإيــرانــي، 
ّ
ربّــمــا مــث

حسن روحــانــي، اســتــعــداده للقاء أي 
شــخــص إذا مــا صـــبّ هـــذا الــلــقــاء في 
مــصــلــحــة الـــبـــاد، الــقــنــبــلــة الــتــي كــان 
وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، 
قد ضرب على صاعقها خلال زيارته 
الفرنسية،  بياريتس  لمدينة  المفاجئة 
ــة »مــــجــــمــــوعــــة  ــ ــمـ ــ ــــث انـــــعـــــقـــــدت قـ ــيـ ــ حـ
الــســبــع«. تــأكــيــد الــرئــيــس الــفــرنــســي، 
الـــرئـــيـــس  أن  مــــــاكــــــرون،  ــل  ــويــ ــانــ ــمــ إيــ
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، كــان على 
تنسيقاً  ثمة  وأن  ظــريــف،  بسفر  علم 
مــســبــقــا مــعــه فـــي هــــذا المـــجـــال، يــؤكــد 
أن ظريف أجّل سفره إلى بكين، وزار 
مــكــان اجــتــمــاعــات »الــســبــع« ليسمع 
مباشرة من الرئيس الفرنسي ما هو 

العرض الأميركي لإيران.
وعلى الرغم من أنه، لحدّ الآن، لم تتضح 
ــكـــن يــمــكــن  ــــروض، لـ ــعــ ــ ــذه الــ ــ ــيـــة هــ مـــاهـ
الـــقـــول إنــهــا كــانــت مــقــنــعــة إلــــى درجـــة 
جعلت روحاني يخرج بهكذا تصريح 
 من 24 ساعة من لقاء وزير 

ّ
خــال أقــل

خارجيته مع الرئيس الفرنسي ووزير 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي. كــانــت إيــــران قد 
 هو 

ً
أكدت مراراً أن رفع العقوبات كاملا

مفتاح أي مفاوضات مستقبلية بينها 
وبين الولايات المتحدة. وبالطبع، هذا 
مــا جــاء على لسان روحــانــي مباشرة 
أن  السابقة. ومــع  يــوم مــن كلمته  بعد 
لم  عقوبات  تحت  يرزحون  الإيرانيين 
يــكــن لــهــا مــثــيــل فـــي الـــتـــاريـــخ، بحسب 
قــول تــرامــب، لكنهم يعرفون جــيــداً أن 
الأخــيــر يــحــتــاج إلـــى هـــذه المــفــاوضــات 
أكــثــر مــمــا يــحــتــاج إلــيــهــا الإيـــرانـــيـــون، 
الأميركية،  الداخلية  الــظــروف  بسبب 
وتأثير هذا الخيار على وضع ترامب 
الانـــتـــخـــابـــي. يــعــلــم الإيـــرانـــيـــون جــيــداً 
ــم يـــســـتـــطـــيـــعـــون الــــحــــصــــول عــلــى  ــهــ أنــ
ــوّره إذا مـــا أقـــدمـــوا  مـــا لا يــمــكــن تــــصــ
عــلــى هـــذه الــخــطــوة فــي ظــــروف يكون 
إلى  فيها  محتاجاً  الأميركي  الرئيس 
ــم يــحــصــلــوا  ــو لــ ــة. وحـــتـــى لــ ــاوضــ ــفــ المــ
على الامتيازات المطلوبة خلال الفترة 
الــحــالــيــة قــبــل الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة 
المــقــبــلــة وتـــم انــتــخــاب تـــرامـــب مــجــدداً، 
فإنهم لن يواجهوا ترامب نفسه الذي 
يواجهونه حالياً. لكن، بالطبع، إذا ما 
تــم انــتــخــاب رئــيــس أمــيــركــي آخـــر، فما 
مــن ضــمــانــات بــأنــه ســيــوقــف خــطــوات 

ترامب، حتى لو كان »ديموقراطياً«.
 هـــــــذه الـــــــظـــــــروف، اســـتـــطـــاع 

ّ
ــي ظـــــــل ــ فــ

الإيــــرانــــيــــون، وبــحــنــكــة كـــبـــيـــرة، جعل 
ــــن يــخــســرون  ــيـ ــ الأمــيــركــيــن والأوروبـ
جميع أوراقهم خلال عام مضى )بعد 
خـــروج الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الاتــفــاق 
قـــامـــوا  الأمـــيـــركـــيـــن  إن  إذ  الـــــنـــــووي(، 
السياسية  تهديداتهم  جميع  بتنفيذ 
ــة، وحــتــى  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــة والإعـ ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
ــيــــون  ــتــــطــــاع الإيــــرانــ الـــعـــســـكـــريـــة، واســ
بالنسبة  أمــا  جميعها.  لها  الــتــصــدّي 
إلــى الأوروبــيــن الــذيــن حــاولــوا القيام 
بــــدور الــشــرطــي الــجــيــد، فــإنــهــم قــامــوا 
ــدة فــي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ بـــــمـــــجـــــاراة الــــــــولايــــــــات المـ

التي  اللعبة  الأميركيون والأوروبيون 
يكونوا  لــم  لكنهم  الإيــرانــيــون،  لعبها 
باستيعابها،  لــهــم  يــســمــح  فـــي وضـــع 
الــحــيــلــولــة دون  يـــحـــاولـــون الآن  ــم  وهــ
أكــثــر.  أوراق  جــمــع  إيــــران  أن تستطيع 
ــم الأهـــــــــــداف مــن  ــ ــ ــد أهـ ــ ــ ــع، أحـ ــبــ ــطــ ــالــ وبــ
الــتــحــضــيــر  يـــكـــون  ــذا  هــ الأوراق  جــمــع 
ــات. لـــكـــن هــــــذه المــــــــرة إيــــــران  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ لمـ
المــفــاوضــات  تــدخــل  غــيــر مستعدة لأن 
بــل هي  الثمن بشكل مــؤخــر،  وتقبض 
تريد أن تحصل على دفوعات مقدمة 
للمفاوضات. وأقل ما يمكن أن تطلبه 
إيران هو أن يقوم الجانب المقابل برفع 
لنفطها  إيـــران  بيع  وعـــودة  العقوبات 
ــه عـــبـــر فــتــح  ــ ــوالـ ــ وحـــصـــولـــهـــا عـــلـــى أمـ
القنوات المصرفية. يحاول الأوروبيون 

ــــال مــــشــــروع »أنـــســـتـــكـــس« أن  مــــن خــ
يــحــدّوا مــن تلك القنوات والامــتــيــازات 
قبل المفاوضات، في حين أن الإيرانيين 

يسعون إلى توسيعها.
يــجــب  كـــثـــيـــرة  أوراق  ــنـــاك  هـ ــزال  ــ تــ ولا 
بـــدء أي  قــبــل  ــران أن تجمعها  ــ إيـ عــلــى 
ــــودة الــبــرنــامــج  مـــفـــاوضـــات، أهــمــهــا عـ
ــا كـــــان عــلــيــه ســابــقــا،  ــــووي إلـــــى مــ ــنـ ــ الـ
وتـــثـــبـــيـــت قـــــــدرة إيــــــــران فــــي المــنــطــقــة، 
والــــوصــــول إلــــى مــســتــويــات عــســكــريــة 
عالية وخاصة في المجال الصاروخي. 
ــا رجـــعـــنـــا إلـــــى الـــســـابـــق، نـــرى  فــــــإذا مــ
اتــفــاقــيــة عــــام 2005  إيــــــران وقـــعـــت  أن 
ــاد( حين  ــ )مــعــروفــة بــاتــفــاقــيــة ســعــد آبـ
ــوالـــى 190 جـــهـــاز طــرد  كــــان لــديــهــا حـ
مركزي، وكانت بالكاد تخصّب حوالى 

3.67% مــن الــيــورانــيــوم. وعــلــى الــرغــم 
من أن الطلب الإيراني الوحيد حينها 
كــان إعــطــاء إيـــران حقها فــي تخصيب 
الدولية،  المــوازيــن  بحسب  اليورانيوم 
ــإن الأوروبــــيــــن أصـــــــرّوا عــلــى إقــفــال  فــ
ظهر 

ُ
جــمــيــع المــنــشــآت الــنــوويــة لــكــي ت

أقفلت  وبالفعل،  نياتها.  حسن  إيـــران 
لكن  الــنــوويــة،  منشآتها  إيـــران جميع 
الأمـــيـــركـــيـــن عـــرقـــلـــوا اتــفــاقــيــة »ســعــد 
أكــثــر، ليجلسوا لاحقاً  آبــــاد« وطــلــبــوا 
ــات مــــع إيــــــران  ــاوضــ ــفــ ــلـــى طــــاولــــة مــ عـ
وهــــي تــمــتــلــك حـــوالـــى 20 ألــــف جــهــاز 
طـــرد مـــركـــزي، وتــخــصّــب الــيــورانــيــوم 
البلوتونيوم  وتنتج   ،%20 مــن  بأكثر 
والمــــــاء الــثــقــيــل، ولـــديـــهـــا تــكــنــولــوجــيــا 
كــامــل. حينها،  النووية بشكل  الـــدورة 

ل إيران لقاء روحاني ــ   ترامب؟
ّ

لماذا لا تتعج

إيران واجتماعات بياريتس 

هذا باب التفاوض... 

أين المفتاح؟

إذا كانت هناك 

مفاوضات مرتقبة 

فيمكن أن تحصل بين 

ي خارجية البلدين
َ
وزير

وهو ما يقود إلى أن طهران وإن اقتربت خطوة من استعدادها للتفاوض من موقع قوة بعدما 
أفرغت سياسة »المقاومة الفاعلة«، بنسبة لا بأس بها، حملة »الضغوط القصوى« الأميركية من 

مضمونها، فإنها لا تستعجل الحوار، وتريد للمزيد من أوراقها أن تتكدّس على الطاولة. يعني ذلك 
أن برنامج »الصمود« الإيراني بدأ يدخل مرحلة جديدة، انحسرت أمامه الشروط الأميركية الـ 12، 

وبات التركيز الإيراني على ملفين: تحييد البرنامج الصاروخي، وإيقاف ما تسمّيه طهران »الحرب 
التجارية« من خلال عودة تصدير النفط إلى سابق عهده. المصرّون على »التفاؤل« سينتظرون 
في المرحلة الجديدة أن يتقدّم الطرفان خطوات بطيئة، كأن تتساهل واشنطن في عقوباتها ولو 

بطريقة إعادة الإعفاءات والسماح بالآلية الأوروبية، وتحترم الاتفاق النووي ولو من دون عودة إليه. 
في المقابل: تهدئة إيرانية وتراجع عن الخطوات النووية المرتقبة للتخفف أكثر من التزامات الاتفاق. 
 يجري في البيت الأبيض، يتجاوز النجاح الدبلوماسي 

ً
هذا المسار، إذا ما استمرّ، سيثبت أن تحولا

عاته 
ّ
ض من سقف توق

ّ
للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مضمونه أن الرئيس دونالد ترامب خف

ف إنجازه على تجاهل ملف البرنامج 
ّ
ويستعجل اتفاقاً قبيل الانتخابات بأي ثمن، وهو ما يتوق

دة أمنياً وعسكرياً، حتى وإن لم يصل الأمر إلى  الصاروخي. تحوّل لن يسرّ بحال تل أبيب المصعِّ
المفاوضات المباشرة ولقاء الرئيسين أو وزيري الخارجية، فهو ينقل الاهتمام من نقاط تراعي 

الأمن القومي الإسرائيلي إلى صفقة أخرى ستكون من جديد غير خاسرة في الحسابات الإيرانية. 
لكن مقابل السيناريو »المتفائل«، يشدد البعض على صعوبة تجاوز ترامب ملف الصواريخ، الأهم 

بالنسبة الى حملته ضد طهران، على اعتبار عدم إمكانية الفصل بين الإدارة الحالية والمصالح 
الإسرائيلية. في الخلاصة، يمكن القول إن اجتماعات بياريتس صنعت »باباً« للمفاوضات، لكن 

، وفتحه »في ملعب ترامب« كما قال روحاني أمس.
ً
هذا الباب لا يزال مقفلا

)الأخبار(

أعادت تصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تصويب بوصلة »تفاؤل« جارف اجتاح 
المراقبين جراء مخرجات قمم »مجموعة السبع« في بياريتس. إذ قال أمس إن بلاده مستعدة 

 أن تتحرك برفع كل العقوبات غير المشروعة«. 
ً
دائماً لإجراء محادثات، »لكن ينبغي لواشنطن أولا

وأشار إلى الحديث عن إمكانية لقاء الرئيس الأميركي بالقول: »إذا كان أحدهم يريد اللقاء لمجرد 
التقاط صورة فهذا غير مقبول«. لا يمكن إغفال الخلافات الإيرانية الداخلية حول آليات التفاوض 

وحيثياته، وخصوصاً إذا ما تضمّنت سابقة »المصافحة«. إلا أن العارفين بالأمور في طهران 
يؤكدون أن هذه النقاشات تبقى تحت سقف يمكن ضبطه والتفاهم عليه، وهو ما تؤكده تجربة 
النشاط الراهن لكل المؤسسات بتناغم كبير، والتي تتقاطع عند هدف مشترك: التحضير جيداً 
للمفاوضات على طريقة أن لا مفاوضات قد تأتي. مواقف روحاني، ومع أنها فرضت خريطة 

طريق لأي اتفاق مع الولايات المتحدة، إلا أنها تركت باب التفاوض مفتوحاً على رغم تلاوة الشروط، 

اضــطــر الأمــيــركــيــون الـــى أن يرضخوا 
ل 5 

ّ
أن تشغ الــنــوويــة، ويقبلوا  لإيـــران 

آلاف جـــهـــاز طــــرد مـــركـــزي، وتــخــصّــب 
 .%5 دون  ــا  ــ مـ بـــنـــســـبـــة  ــــوم  ــيـ ــ ــــورانـ ــيـ ــ الـ
ــران دخــلــت  ــ ــ ــإن إيـ ــ ــك، فـ ــ ــــى ذلــ إضــــافــــة إلـ
 ظــروف 

ّ
مــفــاوضــات سعد آبـــاد فــي ظــل

الاتجاهات،  أميركي من شتى  حصار 
وا 

ّ
فالأميركيون كانوا حينها قد احتل

أفــــغــــانــــســــتــــان والــــــــعــــــــراق، وانــــتــــشــــرت 
ــل المــنــطــقــة، فـــي حين  جــيــوشــهــم فـــي كـ
الإيــــــرانــــــي،  ــــي  ــاعـ ــ ــدفـ ــ الـ ــج  ــامــ ــرنــ ــبــ الــ أن 
ــا الـــــصـــــاروخـــــي، كــــــان فــي  وخــــصــــوصــ

بداياته.
وهذه التجربة تؤكد أن الإيرانيين لن 
يدخلوا أي مفاوضات مستقبلية قبل 
أن يصلوا إلى مراحل أعلى بكثير مما 
عليه سابقاً،  الــنــووي  برنامجهم  كــان 
إضافة إلى وضعهم الإقليمي وقدرتهم 
العسكرية. اليوم، إيران لديها برنامج 
ــــي، ولا ســيــمــا صـــــاروخـــــي، هــو  ــاعـ ــ دفـ
الأكــثــر تــطــوراً بــن خــمــس دول كبرى 
العالم، إضافة إلى  في هذا المجال في 
أن لديها قدرات تكنولوجية في شتى 
المجالات العلمية تستطيع جمعها مع 
بعضها البعض، وما تحتاج إليه هو 
وقت قصير كي تجمع كل هذه الأوراق 
ــكـــون جــــاهــــزة لأي مـــفـــاوضـــات  لـــكـــي تـ

مستقبلية.
يجب أن ننتظر ونرى ما كانت وعود 
التي جعلت روحــانــي يخرج  مــاكــرون 
الكلمات، وهــل هــي ستكون في  بــهــذه 
يتراجعون  الإيرانيين  يجعل  مستوى 
تنفيذها  المزمع  التالية  خطوتهم  عن 
فــــي الــــســــادس أو الـــســـابـــع مــــن أيـــلـــول 
المقبل أم لا؟ لكن بالكاد يمكن التصور 
أن الأوروبـــــيـــــن يــســتــطــيــعــون تــنــفــيــذ 
مـــا تــطــلــبــه إيـــــران مـــن رفــــع الــعــقــوبــات 
وفــتــح الــقــنــوات المــصــرفــيــة كـــي تــوقــف 
بتعليق  المتمثلة  الــجــديــدة  خــطــوتــهــا 
النووي.  الاتفاق  في  تعهداتها  بعض 
ــة إيــــــــران  ــحـ ــلـ مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، مـــصـ
تقتضي أن تقوم بتنفيذ هذه الخطوة 
لهذا،  مستقبلية.  مــفــاوضــات  أي  قبل 
يــمــكــن الــقــول إنــنــا لا يــجــب أن نرتقب 
أي مــفــاوضــات قــريــبــة بـــن الــرئــيــســن 
الأمـــيـــركـــي والإيــــرانــــي، وإذا مـــا كــانــت 
ــفـــاوضـــات مــرتــقــبــة يــمــكــن أن  هـــنـــاك مـ
تحصل بين وزيري خارجية البلدين، 
 + 4« وفي إطار اجتماعات مجموعة الـ
 5«( النووي  الاتفاق  الموقعين على   »1
المتحدة(، بحضور  الولايات  + 1« بلا 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي كــضــيــف. 
وبــالــطــبــع، فــــإن إيـــــران لـــن تــقــبــل حتى 
ــفــــاوضــــات قـــبـــل أن تــحــصــل  بـــهـــكـــذا مــ
العقوبات  ــهــا رفــع 

ّ
أقــل امــتــيــازات،  على 

بــــدء تــنــفــيــذ مــشــروع  أو بــعــضــهــا، أو 
»أنستكس« وفق ما يريده الإيرانيون 
ولـــيـــس وفــــق مـــا هـــو مـــطـــروح حــالــيــا. 
ــوع لــــقــــاء تــــرامــــب وروحــــانــــي  ــ ــــوضـ ومـ
قاً حتى تحصل إيران 

ّ
سوف يبقى معل

بها؛  تطالب  التي  الامتيازات  كل  على 
وهـــي رفـــع جــمــيــع الــعــقــوبــات وتنفيذ 
الولايات المتحدة جميع تعهداتها في 
الاتــفــاق الــنــووي من دون الحاجة إلى 

عودتها إلى هذا الاتفاق.

هذه المرة إيران غير مستعدة لأن تدخل المفاوضات وتقبض الثمن بشكل مؤخر )أ ف ب(

الوساطة الفرنسية

 والتصعيد الإسرائيلي

على الغلاف
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إعلانات العالم

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
من امانة السجل العقاري في الشوف 

طــلــب مــخــايــل يـــوســـف رزق احــــد ورثـــة 
يـــوســـف عـــســـاف رزق ســنــد مــلــكــيــة بــدل 

ضائع لمورثه في العقار 3393 الدبية. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوماً 
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 
من امانة السجل العقاري في الشوف 

ــردان بــوكــالــتــه عن  طــلــب ايـــاد مــحــمــود بــ
حلمي سليم عبد الكريم الحاج شحاده 
ــة ســلــيــم مــحــمــد عـــبـــد الــكــريــم  ــ ــــد ورثــ احـ
الــحــاج شــحــاده سند ملكية بــدل ضائع 

للعقار 3894 شحيم . 
للمعترض مراجعه الامانه 
خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا

بالمعاملة التنفيذية رقم 2010/1061
والمـــهـــجـــر ش.م.ل.  لـــبـــنـــان  بـــنـــك  المـــنـــفـــذ: 
وكــيــلــه المــحــامــي جــــورج بـــو زامــــل الـــذي 
 بــالــتــنــفــيــذ مــحــل شــركــة راك لــلــورق 

ّ
حـــل

بالتنفيذ  حلت  التي  ش.م.ل.  والــكــرتــون 
محل المنفذ حسن محمد سرحان.

المنفذ عليه: بلال علي عليق - الليلكي - 
.A مشروع البركات - طابق ثاني بلوك

السند التنفيذي:
1 - سندات دين لصالح شركة راك للورق 
بقيمة /9673/ دولار  والكرتون ش.م.ل. 

أميركي عدا الفوائد واللواحق.
بيبلوس  بنك  ديــن لصالح  - ســنــدات   2
لـــيـــرة   /9.933.702/ بـــقـــيـــمـــة  ش.م.ل. 

لبنانية عدا الفوائد واللواحق.
3 - سندي تعهد وأمــانــة لصالح حسن 
دولار   /17.400/ بقيمة  سرحان  محمد 

أميركي عدا الفوائد واللواحق.
ــن لــصــالــح مــحــمــد بــاقــر  ــنـــدات ديــ 4 - سـ
أميركي  دولار   /20.000/ بقيمة  الأمــن 

عدا الفوائد واللواحق.
5 - تأمين درجة اولى لصالح بنك لبنان 
 /54.000.000/ بقيمة  ش.م.ل.  والمهجر 

ليرة لبنانية عدا الفوائد واللواحق.
تاريخ قرار الحجز: 2010/7/27

تاريخ تسجيله: 2010/7/29
رقم  القسم  كامل  للبيع:  المطروح  العقار 
10 بــلــوك A مــن الــعــقــار رقـــم 2459 بــرج 
البراجنة. طابق ثاني يتألف من مدخل 
ــــون وطــــعــــام وغـــرفـــتـــن ومــطــبــخ  ــالـ ــ وصـ
الكشف تبين  وشرفات وحمامين ولــدى 
ــــاه يــنــطــبــق عــلــى الـــواقـــع  ــر اعـ ــا ذكــ ان مـ
ــى وجــــــــود مــــمــــر لـــلـــغـــرف  ــ ــ ــة الـ ــ ــافـ ــ ــــالاضـ بـ
وعـــــدد الـــشـــرفـــات اثـــنـــان واحــــــدة مقفلة 
البناء  ولــه موقف ســيــارة وان  بالزجاج 
العهد ومجهز  حيث توجد الشقة قديم 
ــة لــلــســكــن  ــقــ بـــمـــصـــعـــد كـــهـــربـــائـــي والــــشــ
والسفرة  والــصــالــون  المــدخــل  ارض  وان 
والفرندا والممر وغرفتي النوم من البلاط 
بطرش  مرشوشة  والجدران  والموزاييك 
الــحــمــامــن  ارض  وان  بــــاج  لــــون  عـــــادي 
الــبــاط السيراميك والــجــدران بلاط  مــن 
من  فيها  الصحية  والادوات  بــورســان 
النوع الليسيكو الوطني وارض المطبخ 
السيراميك  من بلاط  والفرندا وجدرانه 
مع وجود مجلى من الرخام ويوجد فيه 
الداخلي  والمنجور  الالمنيوم  من  خزائن 
من الخشب السويدي المعاكس والنوافذ 
الفضي  الالمنيوم  الفرندتين من  وابــواب 
جداً  عادية  كهربائية  تمديدات  ويوجد 
لــنــظــام ملكية  - حـــق مــخــتــلــف خـــاضـــع 
ــوابـــق والــــخــــرائــــط والـــعـــقـــد يــشــتــرك  الـــطـ
ورد  مــا  وكـــل   A و3   1 القسمين  بملكية 
ــتـــاز مــــع شـــهـــادة  عــلــيــهــمــا - تــــأمــــن مـــمـ
ــأمـــن مــــع حــــق الـــتـــحـــويـــل تـــاريـــخ  قـــيـــد تـ
الاستحقاق حسب شروط العقد - يمتنع 
المدين عن اجــراء اية عقود او ترتيب اي 
حــق عــيــنــي عــلــى هـــذا الــقــســم طــيــلــة مــدة 
الـــقـــرض - الـــدائـــن: بــنــك لــبــنــان والمــهــجــر 
 - الــعــامــة لــاســكــان  المــؤســســة   - ش.م.ل. 
المدين: بلال علي عليق 2400 سهم قيمة 
الــتــأمــن اربــعــة وخــمــســون مــلــيــون ليرة 

لبنانية. مساحته 92 م.م.
قيمة التخمين: /105800/ دولار أميركي

 /57291/ التخفيض:  بعد  الطرح  قيمة 
دولار أميركي

موعد المزايدة: تجري امام رئيس دائرة 
تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا نهار 
الجمعة الواقع فيه 2019/10/18 الساعة 

العاشرة صباحاً.
شـــروط الــبــيــع: عــلــى الــراغــب فــي الــشــراء 
وقــبــل المــبــاشــرة فــي المــزايــدة ايـــداع قيمة 
الطرح او تقديم كفالة مصرفية معادلة 
تضمن المبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن 
نطاق الدائرة وبخلال الثلاثة ايام التي 
تلي الاحالة عليه دفع باقي الثمن تحت 
ــزيــــادة الــعــشــر  طــائــلــة اعــــــادة المــــزايــــدة بــ
فــإذا لم يتقدم أحــد بــزيــادة العشر تعاد 
المزايدة على عهدة المشتري الناكل الذي 
يضمن النقص ولا يستفيد من الزيادة 
كما عليه خلال العشرين يوماً التي تلي 
صــــدور قــــرار الاحـــالـــة دفـــع رســـم الــدلالــة 

خمسة بالماية والتسجيل.
مأمور التنفيذ
عباس حمادي

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

الــديــب لموكله عبد  طلب ســامــي ميشال 
الرستم سند تمليك بدل  الكريم حكمت 
عن ضائع للقسم رقم 5 من العقار 4841 

منطقة الاشرفية. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوماً

امين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من امانة السجل العقاري في النبطية

قيد  كامل حسين بيضون شهادة  طلب 
بدل ضائع للعقار 1690 دير الزهراني. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان 
من امانة السجل العقاري في النبطية

قيد  عليان شهادة  بتول سلمان  طلبت 
بدل ضائع للعقار 327 برج قلاويه. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان 
من امانة السجل العقاري في النبطية

طــلــب حــســان عــلــي قبيسي لمــورثــه علي 
حــســن عــلــي قبيسي شــهــادتــي قــيــد بــدل 

ضائع للعقارين 489 - 492 زبدين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان 
من امانة السجل العقاري في النبطية

طلب علي توفيق فقيه شهادة قيد بدل 
ضائع للعقار 1495 كفرتبنيت. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

ــــروخ  ــامــــي صــــــاح حـــســـن فـ طـــلـــب المــــحــ
بــوكــالــتــه عــن ســامــي ديـــب خليفه وكيل 
ســـامـــيـــه عـــــون ســـنـــو ســـنـــد تــمــلــيــك بـــدل 
عــن ضــائــع بــاســم / ســامــيــه عـــون سنو 

بالقسم 10 من العقار 2218 مزرعة. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوماً

امين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
مــن امــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 

الغربي 
ــعـــب ســنــد  ــلـــب الــــيــــاس طــــانــــيــــوس صـ طـ
تمليك بـــدل ضــائــع بــحــصــة »طــانــيــوس 
يــوســف صــعــب« بــصــفــتــه مــســتــفــيــداً من 

في   2013/163 يومي  الاحتياطي  القيد 
العقار 787 عين زبدة. 

للاعتراض المراجعة خلال مهلة 15 
يوماً

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
مــن امــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 

الغربي 
طــلــب قــاســم عــبــاس حــمــود ســنــد تمليك 
بــــــدل ضــــائــــع بـــحـــصـــة مــــــــورث مــوكــلــتــه 
»ابراهيم قاسم حمود« في العقار 5189 

مشغرة. 
للاعتراض خلال مهلة 15 يوماً
أمين السجل العقاري في البقاع الغربي

ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
مــن امــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 

الغربي 
طــلــب حــســن عــبــاس هــاشــم ســنــد تمليك 
بدل ضائع بحصة موكله »حسن محمد 

ابراهيم« في العقار 4414 مشغرة. 
للاعتراض المراجعة خلال مهلة 15 
يوماً

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان مزايدة 
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة - الرئيسة 

سينتيا قصارجي 
المنفذ: أحمد علي المعلم - بوكالة الاستاذ 

زهمول الميس 
المنفذ عليها: أليفة حسن مراد 

 2015/880 ــم  رقــ الــتــنــفــيــذيــة  بــالمــعــامــلــة 
الــصــادر عن  الحكم  التنفيذ  ينفذ طالب 
الـــغـــرفـــة الابـــتـــدائـــيـــة الاولــــــى فـــي الــبــقــاع 
 2015/146 قـــــــرار   2015/456 اســـــــاس 
اعــتــبــار  المــتــضــمــن   2015/6/30 تـــاريـــخ 
الياس غير قابل  العقار رقم /557/ قب 
لــلــقــســمــة عــيــنــا وطـــرحـــه لــلــبــيــع بـــالمـــزاد 
من  المــحــدد  للثمن  وفقاً  للعموم  العلني 
د.أ.   /580300/ والـــبـــالـــغ  الــخــبــيــر  قــبــل 
خــمــســمــايــة وثـــمـــانـــون الـــفـــا وثــاثــمــايــة 
دولار اميركي على ان يعتمد هذا المبلغ 
اساساً للطرح في المزايدة الاولى ويوزع 
الثمن على الشريكين كل بنسبة حصته 

في الملكية. 
المطروح للبيع: كامل العقار رقم /557/ 

قب الياس. 
يمين  عــلــى  يــقــع  /3690/م2  مــســاحــتــه: 
طريق مكسه - قــب الــيــاس - هــذا العقار 
منحدر وهو كناية عن قطعة ارض فيها 
الاعــشــاب والــتــال ويحتوي  مــن  الكثير 
ــة طـــوابـــق  ــن ثــــاثــ ــ ــؤلــــف مـ ــاء مــ ــنــ عـــلـــى بــ
سقط  قد  والسقف  منجز  وغير  مهترئ 

عنه الاسمنت. 
الـــعـــقـــار /662/  يـــحـــده غـــربـــا  حـــــــــدوده: 
وشرقاً العقار /554/ وشمالًا العقارين 
/554/ و662/ وجنوباً العقارات /662/ 

و/660/ و/559/. 
ــــوق عـــيـــنـــيـــة: تــــصــــديــــق الــتــصــمــيــم  ــقـ ــ حـ
الــعــام المــرســوم رقــم /1201/  التوجيهي 
تاريخ 1971/5/29 بملف 1 مكسه تعهد 
مقدم من احمد المعلم باعفاء الادارة من 
اية مسؤولية متعلقة بمرور الزمن على 
و2012/1201   1200 يــومــي  الــبــيــع  عــقــد 
بملفه ودعـــوى ازالـــة شيوع صـــادرة عن 
الغرفة الابتدائية الاولى في البقاع عدد 
2015/456 بملفه تاريخ 2015/3/10 بين 
المدعي احمد علي المعلم والمدعى عليها 
ألــيــفــة حــســن مــــراد وطــلــب تــنــفــيــذ مــقــدم 
مــن احــمــد عــلــي المــعــلــم ضــد ألــيــفــة حسن 
مــراد صــادر عــن دائـــرة تنفيذ زحلة رقم 
رقــم  الــعــقــار  وصـــف  محضر   2015/880
2015/8880 تاريخ 2015/10/22 صادر 
عن دائرة تنفيذ زحلة بين الحاجز احمد 
علي المعلم والمحجوز عليه أليفة حسن 

مراد. 
الطرح: /580300/  التخمين وبدل  قيمة 
ألفاً وثلاثماية  د.أ. خمسماية وثمانون 

دولار أميركي. 
الخميس  يــوم  ومكانها:  المــزايــدة  موعد 
الثانية  الساعة   2019/9/19 في  الــواقــع 
ــــرة تنفيذ  ــام رئــيــس دائـ عــشــرة ظــهــراً امــ

زحلة في قاعة المحكمة. 
ــدة: عــلــى الـــراغـــب بــالــشــراء  ــزايـ شـــروط المـ
وقبل المباشرة بالمزايدة ان يودع باسم 
الطرح  رئــيــس دائـــرة تنفيذ زحــلــة قيمة 
في صندوق الخزينة او مصرف مقبول 
او تــقــديــم كــفــالــة مــعــادلــة وعــلــيــه اتــخــاذ 
ــــرة تنفيذ  مــحــل اقـــامـــة ضــمــن نــطــاق دائـ
زحلة اذا لم يكن مقام فيه، وعليه خلال 
ثلاثة ايام من صدور قرار الاحالة ايداع 
 واعادة 

ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكلا

المـــزايـــدة عــلــى عــهــدتــه فــيــضــمــن النقص 
ولا يستفيد من الــزيــادة عليه في خلال 
ثلاثة ايــام من صــدور قــرار الاحــالــة دفع 

رسم الدلالة. 
مأمور التنفيذ 
وليد طراف 

إعلان مناقصة 
تــعــلــن مــســتــشــفــى تــبــنــن الــحــكــومــي عن 
تحديث  عــلــى  عمومية  مناقصة  إجــــراء 
شبكة المعلوماتية إلى Fiber Optic آخر 
الثانية  الساعة  الــعــروض  لتقديم  مهلة 
تــاريــخ 2019/09/16 عــلــى أن  عــشــر مــن 
بــتــاريــخ 2019/09/17  الــعــروض  تــفــض 
ــر فـــــــي مـــبـــنـــى  ــ ــــشـ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـــــســـــاعـــــة الـ

المستشفى. 
رئيس مجلس الإدارة 
د. محمد علي حمادي 

صالة للايجار بسعر مغري 
قريطم - راس بيروت - 

بناية السحاب 
3360 متر مربع - 

هيبربوخليل سابقاً - 
تليفون 03648573

◄ للايجار ► 

◄ خرج ولم يعد ► 

هـــرب الــعــمــال الــبــنــغــادشــيــون 
الـــــــواردة اســمــائــهــم مـــن شــركــة 

ايترنتي ش.م.ل
HAQUE MIA

JAHANGIR MIAH
MOHAMMAD RAMJAN MIAH
MOHAMMUD MAMUN MIA

BADAL
ــــرف عــنــهــم  ــعـ ــ ــمــــن يـ الــــــرجــــــاء مــ
شـــيـــئـــا الاتـــــصـــــال عـــلـــى الـــرقـــم 

 03/422180

علي حيدر

الأمنية  إســرائــيــل  مشكلة  تقتصر  لا 
ــد  والاســتــراتــيــجــيــة عــلــى مـــســـار واحـ
لــلــتــطــورات فـــي المــلــف الإيــــرانــــي. فكل 
ــران أو  ســيــنــاريــو، مــا عـــدا خــضــوع إيــ
ضــربــهــا مــن قِــبَــل الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــة  ــ ــوريــ ــ ــر فــ ــ ــاطــ ــ ــخــ ــ ــى مــ ــ ــلــ ــ ــــوي عــ ــطــ ــ ــنــ ــ يــ
ــن الــقــومــي  ــ واســتــراتــيــجــيــة عــلــى الأمـ
الــــتــــرويــــج  ذروة  فـــــي  ــــي.  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
لإمــكــانــيــة عــقــد لـــقـــاء بـــن الــرئــيــســن 

الأمــيــركــي والإيــرانــي، ارتــفــع منسوب 
اللقاء  هــذا  مثل  عــن مخاطر  الحديث 
إن لــم يُــلــبّ المــطــالــب الإســرائــيــلــيــة في 
المــــجــــالات الإقــلــيــمــيــة والـــصـــاروخـــيـــة 
ــار، تــنــدرج  ــ والــنــوويــة. وفـــي هـــذا الإطـ
دعــــوة المــعــلــق الــعــســكــري فــي »الــقــنــاة 
ألون  الإسرائيلي،  التلفزيون  في   »13
بـــن ديـــفـــيـــد، إســـرائـــيـــل، إلــــى ضــــرورة 
الــتــجــهّــز لإمــكــانــيــة تـــراجـــع الــرئــيــس 
ــن المـــبـــادئ  الأمــــيــــركــــي أمــــــام إيـــــــران عــ
أبيب.  التوافق عليها مع تل  تم  التي 
ــه مــن  ــاوفـ ــن مـــخـ ــن ديـــفـــيـــد عــ ــر بــ ــ ــبّ وعــ
باتفاق  ترامب  دونالد  قبول  احتمال 
»رخوٍ« أكثر، يقوم بعدها بالتسويق 
لــه عــلــى أنـــه »نــجــاح كــبــيــر«. الأهـــم أن 
هـــذه الــتــقــديــرات لــيــســت حــالــة فــرديــة 
فــي الــكــيــان الإســرائــيــلــي، بــل سبق أن 
تــنــاولــهــا أيــضــا الــعــديــد مـــن الــخــبــراء 
المــقــربــن مــن دوائـــر الــقــرار السياسي 
والأمني في تل أبيب، وهو ما يعكس 

وجود المخاوف نفسها لدى الجهات 
المختصة.

التي   الانــطــبــاعــات 
ً
لــم تستمرّ طــويــا

أبـــيـــب، في  الــكــثــيــريــن فـــي تـــل  راودت 
لــعــقــد  الــــفــــرنــــســــيــــة  المــــســــاعــــي  ذروة 
ــره  ــيــ ــظــ ــة بـــــــن تـــــــرامـــــــب ونــ ــ ــمـ ــ ــاء قـ ــ ــقــ ــ ــ ل
الإيــرانــي حسن روحــانــي. فقد بدّدها 
ربطوا  عندما  الإيرانيون  المسؤولون 
أي لــقــاء بــتــراجــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
الاتفاق  إلى  العقوبات، وعودتها  عن 
النووي. في أعقاب ذلك، من الطبيعي 
ــة فــي  ــتـــصـ ــات المـــخـ ــهــ ــجــ الــ تـــنـــكـــبّ  أن 
ــلـــى دراســــــــة أبــــعــــاد هـــذا  ــيــــل عـ ــرائــ إســ
المـــــوقـــــف الــــحــــاســــم ورســـــائـــــلـــــه، ومــــا 
ينطوي عليه من مخاطر وإيجابيات 
مــفــتــرضــة. لــكــن خــصــوصــيــة المــوقــف 
ــرانــــي، الــــذي أظــهــر مــرة  الــرســمــي الإيــ
أنـــه يؤشر  جــديــدة تماسكه وثــبــاتــه، 
مجدداً إلى صمود إيران الاقتصادي 
الــردعــي حتى  والــســيــاســي، وتفوقها 
أبيب  تــل  فــي  سيحضر  مــا  أول  الآن. 
ــيـــر  ــــي الأخـ ــرانــ ــ مــــن بـــعـــد المــــوقــــف الإيــ
لـــم تحقق  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــعـــقـــوبـــات  أن 
الطرفين  المــؤمّــلــة منها، وأن  الأهـــداف 
تقييم  أخطآ  والإسرائيلي  الأميركي 
الإسلامية  الجمهورية  فــي  الأوضـــاع 
القاسية  الــنــتــائــج  بــن  عــنــدمــا خلطا 
الــتــي تــســبّــبــت بــهــا الــعــقــوبــات، وبــن 
وعلى  الــقــرار،  على صــانــع  مفاعيلها 
ــرانـــي مــن الــنــظــام  مــوقــف الــشــعــب الإيـ

الإسلامي في بلاده.
لــوهــلــة، قــد يتشكل انــطــبــاع بـــأن فشل 
لــقــاء أو عــدم انــعــقــاده هــو، بــحــدّ ذاتــه، 
ــيــــب. لــكــن  مـــوضـــع تـــرحـــيـــب فــــي تــــل أبــ
ــوقــــف الإســـرائـــيـــلـــي مــن  الــــواقــــع أن المــ
ذاتــيــة  قيمة  مــن  ينطلق  لا  صيغة  أي 
 لتلبية 

ً
لـــهـــا، بـــقـــدر مـــا تـــكـــون مـــدخـــا

مـــطـــالـــب الــــكــــيــــان. بـــعـــد فـــشـــل الـــرهـــان 

عـــلـــى عـــقـــد لـــقـــاء قـــمـــة بــــن الــرئــيــســن 
التقدير  يــمــكــن  ــرانــــي،  الأمــيــركــي والإيــ
بأن مروحة من السيناريوات حضرت 
ــيــــل، لــكــن  وســــــوف تــحــضــر فــــي إســــرائــ
أشـــدّهـــا خــطــورة عــلــى أمــنــهــا الــقــومــي 
إيــران  الــتــي يستمرّ فيها صــمــود  تلك 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي، ويــتــواصــل 
الــنــووي.  برنامجها  فــي  التقدم  معها 
والــذروة في هذا المسار الخطر هي أن 
يستمرّ الانكفاء الأميركي عن المبادرة 
العملانية التي تأملها تل أبيب وتدفع 
التقدير  هــذا  أهمية   

ّ
ولعل باتجاهها. 

تكمن فــي حــضــوره بــقــوة فــي أدبــيــات 
قين والخبراء، ومن ضمنهم ألون 

ّ
المعل

ــه »فــــي حــال  ــذي رأى أنــ ــ بـــن ديـــفـــيـــد، الـ
ــران بــتــخــصــيــب الــيــورانــيــوم  ــ ــدأت إيــ ــ بـ
ــلـــى بــكــثــيــر، مــــع أجـــهـــزة  بــمــســتــوى أعـ
طـــرد مــركــزي مــتــطــورة أكــثــر، وحــركــت 
آراك  مفاعل  فــي  نشاطاتها  مــن جديد 

الــــنــــووي...ســــتــــجــــد إســـرائـــيـــل نــفــســهــا 
وحيدة أمامها«. تنطلق هذه المخاوف 
في  واســعــة   مساحة 

ّ
يحتل تقدير  مــن 

إســـرائـــيـــل، ومـــفـــاده أن »مــــن المـــعـــروف 
أن تــرامــب يــرتــدع عــن اســتــخــدام القوة 
بالسلاح  سيغرقنا  ربــمــا  الــعــســكــريــة. 
والعتاد، إلا أنه لا يمكن التعويل عليه 
بأن يكون شريكاً في عملية عسكرية 

لردع الإيرانيين«.
ــكــــن مـــــــــاذا عـــــن الــــخــــيــــار الـــعـــســـكـــري  لــ
الإسرائيلي؟ يؤكد بن ديفيد أنه »ليس 
الإسرائيلي  العسكري  الخيار  أن  سراً 
أمام إيران محدود. سلاح الجو يعرف 
النووية  المفاعيل  على  القضاء  كيفية 
الإيرانية، لكنه لا يملك القدرة على أخذ 
التي طــوّرهــا )الإيــرانــيــون( أو  المعرفة 
قنبلة  على  للحصول  الدافعية  )منع( 
الخيار  تحقيق  ثمن  وحــتــى  نـــوويـــة... 
العسكري سيكون كبيراً: بغض النظر 

عن حزب الله، الــذي هو وحــده تهديد 
عـــســـكـــري جــــــدي، تــمــلــك إيـــــــران الـــيـــوم 
تــرســانــة صــواريــخ مــتــطــورة، منتشرة 
ــا«. تــعــكــس  ــ ــوريــ ــ ــــي ســ فــــي الـــــعـــــراق وفــ
الصورة التي قدمها أحد أهم المعلقين 
الــعــســكــريــن فـــي الــكــيــان الإســرائــيــلــي 
حجم التحدي الذي تواجهه إسرائيل، 
محدودية  عن  واضحاً  تصوراً  قدّم 

ُ
وت

خياراتها وحجم الإرباك الذي يسيطر 
عــــلــــى مــــؤســــســــة الـــــــقـــــــرار الـــســـيـــاســـي 
والأمــــنــــي فــيــهــا. خـــاصـــة المــشــهــد أنــه 
عـــنـــدمـــا تـــضـــيـــق الــــخــــيــــارات وتـــرتـــفـــع 
المخاطر، تزيد معها احتمالات الوقوع 
أن  يبدو  لكن  الخاطئة.  التقديرات  في 
حجم المخاطر التي تحضر على طاولة 
صناع القرار يدفع الأخيرين حتى الآن 
إلى أن لا تكون أخطاؤهم دراماتيكية، 
على أمل يسود في تل أبيب بألا تتكبّد 

مقابلها أثماناً باهظة.

تل أبيب إزاء احتمالات الاتفاق:

ماذا نفعل وحدنا؟

تشترط »طالبان« عرض الاتفاق 

على دول الجوار الأفغاني 

والصين وروسيا والأمم المتحدة

ليس سراً أن الخيار 

العسكري الإسرائيلي 

أمام إيران محدود

حان اتفاقهما: الإعلان بات وشيكاً
ّ

واشنطن و»طالبان« تنق

الــتــي تــرعــاهــا قــطــر، يشي الإعـــان عن 
وضع »اللمسات الأخيرة« على الاتفاق 
بأنه بات منجزاً، وهو ما سعى الناطق 
»طــالــبــان«،  بــاســم المــكــتــب الــســيــاســي لـــ
ســهــيــل شـــاهـــن، إلــــى تــوضــيــحــه حين 
»المثمرة«.  بـ الحوار هذه  وصف جولة 
وقال: »أحرزنا تقدماً في هذه الجولة، 
ــرة  ــيــ ــع الـــلـــمـــســـات الأخــ ــــوم بــــوضــ ــقـ ــ ونـ
القوات  لسحب  المتبقية«  النقاط  على 
عاً التوصل إلى اتفاق 

ّ
الأميركية، متوق

»عـــنـــد الانـــتـــهـــاء مـــن )هــــــذه( الـــنـــقـــاط«. 
وكـــان شــاهــن قــد أكـــد، فــي حــديــث إلى 
»الأنـــاضـــول«، أن الــحــركــة »عــلــى وشك 
التوصل إلى اتفاق نهائي في الدوحة 
مع الولايات المتحدة«، وأن »واشنطن 
ــــب قـــــواتـــــهـــــا مـــن  ــــحـ ــــى سـ ــلـ ــ وافـــــــقـــــــت عـ
أفــغــانــســتــان وحـــل الــقــضــيــة الأفــغــانــيــة 
ســلــمــيــا«، وهـــو الــشــرط الــرئــيــس الــذي 
تــضــعــه »طـــالـــبـــان« مـــن أجـــل الــجــلــوس 
إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات مــع الحكومة 
ــفــــاق الـــذي  الأفـــغـــانـــيـــة. ويــتــضــمّــن الاتــ
سيجري التوقيع عليه سحب أكثر من 
14 ألف جندي أميركي من أفغانستان 
بــجــدول زمــنــي واضـــح، على أن تلتزم 
الـــحـــركـــة، فـــي المـــقـــابـــل، عــــدم اســتــخــدام 
المقاتلين الأجانب أراضي أفغانستان، 
كــمــا يتضمن وقــفــا لإطـــاق الــنــار بين 
أيضاً،  »طالبان«  وتشترط  الجانبين. 
عــــرض الاتـــفـــاق عــلــى وســـائـــل الإعــــام 
وعلى ممثلين لدول الجوار الأفغاني، 
إضـــافـــة إلــــى الــصــن وروســـيـــا والأمــــم 

بــن »طــالــبــان« والــحــكــومــة الأفــغــانــيــة. 
وبحسب دبلوماسي يتابع المفاوضات 
فــي قــطــر، فـــإن »وقـــف إطـــاق الــنــار بين 
الــــقــــوات الأفــغــانــيــة وطـــالـــبـــان يتطلب 
، والمـــــــداولات لـــم تــبــدأ 

ً
اتــفــاقــا مــنــفــصــا

بعد«، مضيفاً إن »الاتفاق بين الولايات 
الضربات  سيوقف  وطــالــبــان  المــتــحــدة 
الــجــويــة الأمــيــركــيــة عــلــى الــحــركــة، كما 
الداخلية  الهجمات  الأخــيــرة  ستوقف 
من  وغيرهم  الأميركيين  الجنود  على 
الأجــانــب«، وهــو ما أكــده أيضاً قيادي 
ــانــــي«. ويـــضـــغـــط المـــفـــاوضـــون  ــبــ ــالــ »طــ
الأمــيــركــيــون عــلــى الــحــركــة الأفــغــانــيــة 
ــل المـــوافـــقـــة عـــلـــى الــــدخــــول فــي  ــ مــــن أجـ
إطــاق  الحكومة ووقــف  مــع  محادثات 

النار، غير أن قيادياً في »طالبان« قال 
»رويــتــرز« إن هــذا لــن يــحــدث، مؤكداً  لـــ
»)أننا( سنواصل القتال ضد الحكومة 
بالقوة«.  السلطة  وسننتزع  الأفغانية 
وذكـــر »الــقــيــاديــان« أن الاتــفــاق يقضي 
أيضاً بأن توقف الولايات المتحدة دعم 
الأخــيــر  التعليق  الأفــغــانــيــة.  الــحــكــومــة 
اســتــدعــى رداً مـــن المــبــعــوث الأمــيــركــي 
إلــى أفغانستان، زلمــاي خليل  الــخــاص 
ــد فـــي تــغــريــدة أن بـــاده  ــــذي أكــ الـ زاد، 
»ســتــدافــع عـــن الـــقـــوات الأفــغــانــيــة الآن 
وبعد أي اتفاق مع طالبان«. وبحسب 
على  متفقان  الــطــرفــن  فــإن  زاد،  خليل 
تـــحـــدده  أفـــغـــانـــســـتـــان  »مـــســـتـــقـــبـــل  أن 
مـــفـــاوضـــات أفــغــانــيــة داخـــلـــيـــة«، وهــو 
ــا أكـــــده أيـــضـــا شـــاهـــن الـــــذي قــــال إن  مـ
بحثها  سيتم  الداخلية  القضايا  »كــل 
الانتهاء  عند  أفغانية  مفاوضات  عبر 
مــن هــذا الاتــفــاق وعــرضــه على وسائل 

الإعلام«.
ــتـــاســـعـــة، مــن  ــة الـ ــاء الـــجـــولـ ــهـ ــتـ ومـــــع انـ
إلــــى  زاد  خـــلـــيـــل  ــه  ــتــــوجــ يــ أن  ــرر  ــ ــقــ ــ المــ
الأفغانية، بهدف »تشجيع«  العاصمة 
الأفغانية  للمفاوضات  الاســتــعــدادات 
ــــــــــ الأفــغــانــيــة، وفــقــا لـــــوزارة الــخــارجــيــة 
 

ّ
الأميركية، في حين لا يــزال يتعيّ حل

تقاسم  مثل  الشائكة،  القضايا  بعض 
ــــان«، ومــســتــقــبــل  ــبـ ــ ــالـ ــ الـــســـلـــطـــة مــــع »طـ
ــوى  ــقــ الــ وأدوار  الــــحــــالــــيــــة،  الإدارة 

الإقليمية مثل الهند أو باكستان.
)الأخبار(

ــتـــحـــدة، مـــن أجــــل تــوفــيــر ضــمــانــات  المـ
دولية لتطبيقه.

ـــع مـــصـــدران دبــلــومــاســيــان على 
ّ
وتـــوق

ــة الــــتــــاســــعــــة مــن  ــولــ ــجــ اطــــــــاع عــــلــــى الــ
»رويترز«،  إليهما  تحدّثت  المحادثات، 
إنــجــاز الاتــفــاق هــذا الأســبــوع، وسحب 
حـــوالـــى 50% مـــن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
التفاوض  إنه سيتعيّ  لكنهما أضافا 
ــلـــى إنــــهــــاء الـــقـــتـــال  بـــشـــكـــل مــنــفــصــل عـ

تقرير

مـــن  ــة  ــ ــعـ ــ ــاسـ ــ ــتـ ــ الـ الـــــجـــــولـــــة  أن  يــــــبــــــدو 
نعقدة فــي الــدوحــة بين 

ُ
المــفــاوضــات الم

الأميركيين وحركة »طالبان« ستكون 
ــرفــــن. مـــفـــاوضـــات  ــرة بــــن الــــطــ ــ ــيـ ــ الأخـ
أن ينتج منها، خلال الأسبوع  ع 

ّ
يُتوق

ــع اتـــــــفـــــــاق يـــســـمـــح  ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ الـــــــــجـــــــــاري، تـ
ــبـــدء ســـحـــب الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن  بـ
أفغانستان، وفق جدول زمنيّ محدّد. 
وبعد حوالى عامٍ على بدء المحادثات 

جه مفاوضو 
ّ

يت

واشنطن و»طالبان« إلى 

الإعلان عن توصلهما إلى 

ل انسحاب 
ّ

اتفاق، يشك

القوات الأميركية من 

أفغانستان ركيزته الأساسية، 

ن وقفاً 
ّ

على أن يتضم

لإطلاق النار، وضمانات 

»مكافحة الإرهاب«،  لـ

إلى جانب حوار أفغاني 

ــــ أفغاني يضغط 

الأميركيون لإنجازه، كونه 

د ملامح المرحلة 
ّ

سيحد

المقبلة

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

لة منها )أ ف ب(
ّ

أول ما سيحضر في تل أبيب من بعد الموقف الإيراني الأخير أن العقوبات الأميركية لم تحقق الأهداف المؤم

خليل زاد: مستقبل 

ده 
ّ

أفغانستان تحد

ة 
ّ

مفاوضات أفغاني

ة )أ ف ب(
ّ

داخلي

على الغلاف
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رهيف في

1 –  حلب في التاريخ

قليل من التاريخ، موجز لتتابع الحقبات

يُــجــمِــعُ الباحثون فــي تــاريــخ المـــدن، أن حلب هي 
مــن أقـــدمِ مــدنِ الــتــاريــخ. وهــي مدينة عــامــرة منذ 
قارب ثلاثة 

ُ
5000 سنة. حكمها السلوقيون لمدة ت

ت  قـــرون. ثــم انتصرت رومــا وحكمتها، لمــدة تعدَّ
الثلاثة قرون أيضاً. سقطت روما بعدها وقامت 
بــدورهــا،  بيزنطية  سقطت  المشرقية.  بيزنطية، 
الإســامــي، وأصبحت حلبُ،  العربي  الفتح  أمــام 
ــا فــي عهد  ــ ــم دورُهـ

ُ
. عَــظ

ً
 إســامــيــة

ً
 عــربــيــة

ً
مــديــنــة

 تــحــولاتِ 
َّ

مــــويــــة. وعـــرفـــت بــعــدهــا كـــل
ُ
الــخــافــة الأ

والفاطميين،  العباسيين  من  الإسلامية،  الحقبة 
إلى الأتابك الزنكيين، إلى الأيوبيين، إلى المماليك، 
إلـــى الــســاجِــقــة. إلـــى أن فتحها الــســلــطــان سليم 
الأول عام 1516 م. وبقيت عثمانية حتى سقوط 
ــة الــعــثــمــانــيــة. فـــوُضِـــعـــتْ حــلــب مـــع كــامــل  الــــدولــ

الأراضي السورية، تحت الانتداب الفرنسي. 
استقلت سوريا في عام 1946، وأصبحت حلب، 
وكان  المستقلة.  السورية  الــدولــة  في  كبيراً  قطباً 
، منذ  لها دورٌ اقــتــصــاديٌّ مــحــوريٌّ اســتــراتــيــجــيٌّ
تجارة القوافل الأولى، حتى القرون الوسطى وما 
ر  بعدها. فهي تقعُ على تقاطعٍ تجاري هام وتسيِّ
 إلــى الهند، وديـــار بــكــر، وأرمــيــنــيــا...، أي 

َ
الــقــوافــل

أنها كانت عقدة تواصل على طريق الحرير. وكان 
لــحــلــب دورٌ رئــيــس مــنــذ الــفــتــح الــعــربــي، وطـــوال 
ر. وبــــرزت كــمــديــنــةٍ عربيةٍ  ــرِّ ــ كـ

ُ
الــخــافــة الأمـــويـــة، أ

إســامــيــة، ذات أهــمــيــة مــعــمــاريــة وعــلــمــيــة. فيها 
الرئيسة.  معالمها  أحــد  الكبير،  الأمـــوي  الــجــامــع 
وحافظت حلب على أهميتها، رُغم انتقال مركز 

الخلافة، من دمشق إلى بغداد. 

2– المكان الطبيعي لمدينة حلب، 

وإملاءاته.

2– 1 – المكان الطبيعي لمدينة حلب.

أن  والطوبوغرافية،  الجغرافية  الدراسات  ظهر 
ُ
ت

جــت الــتــلــة الــتــاريــخــيــة، تتوسط  الــقــلــعــة الــتــي تــوَّ
 

ُ
أرض ومركزها.  المدينةِ  قلبُ  وهــي  حلب.  مدينة 

 جوانبها، هي 
ِّ

كــل مــن   
َ
القلعة تحوط  التي  حلب 

الـــ 400 مــتــر. إن  يُــقــارب  منبسطة، على مــنــســوبٍ 
ل  د الأوَّ المــحــدَّ الطوبوغرافية، هــي  ــزات  المــمــيِّ هــذه 
لمكان المدينة التاريخية، الذي تراكمت فيه عِمارة 
 الحقبات. إنها الميزة الأولــى. والميزة الثانية، 

ِّ
كل

د مكان المدينة، هي وجود نهر القويق،  التي تحدِّ
مصدراً للمياه، للاستعمال وللريّ. 

بــحــدوده،  المنبسط،  أن هــذا  الثالثة، هــي  والمــيــزة 
د مــكــان المدينة   شــرقــا والــنــهــرُ غــربــا، يــحــدِّ

ُ
القلعة

ــات الــطــوبــوغــرافــيــة ذاتـــهـــا،  ــالـــدراسـ الــطــبــيــعــي. فـ
تشير إلى تضاريسَ ترتفعُ في الجنوب الشرقي، 
وفـــي الــشــمــال الــشــرقــي أيــضــا، ويــــزداد ارتفاعها 
ارتــفــاعــا 525 متراً.  المناسيب  أقــصــى  إلــى   

َ
لتصل

إلا أن المدينة امــتــدّت فــي كــل الاتــجــاهــات. ومكان 
المــديــنــة الــتــاريــخــي، هــو فــي الامـــتـــداد الأفــقــي من 

القلعة شرقاً، إلى النهر غرباً.

لمدينة  الطبيعي  المكان  إمــاءات   –  2  –2

حلب

 إمــــاءات المــكــان 
َّ

تختصرُ الــفــقــرة الــســابــقــة، كـــل
ما  الأولــى تؤكد  للمدينة. والإمـــاءة  الطبيعي 
ه الحقبات التاريخية، من تراكُمِ البنيان 

ْ
ت

َ
حَمل

المدينيِّ في المكان نفسه. والإملاءة الثانية، هي 
في التشديد على عدم تمدد المدينة في الاتجاه 
الــجــنــوبــي الــشــرقــي، حــيــث تــكــثــر الــتــضــاريــس، 
ة الــثــالــثــة، هي  وتختلف الارتــفــاعــات. والإمــــاء
د  التمدُّ مكان  د  يحدِّ الطوبوغرافي،  ى 

َ
عط

ُ
الم أن 

الرئيس. في الغرب، أو في الشمال الغربي. 

ين، 
ِّ

3- الإنشاءات الأولى مع السلوقي

ط الشطرنجي والتحولات 
ّ

والمخط

العمرانية الرئيسة حتى الانتداب 

الفرنسي

ات المــكــان الطبيعي  عــمــل الــســلــوقــيــون بـــإمـــاءَ

عاً مدينياً  أعدت لذلك دراسة كاملة، تبني مجمَّ
جــــديــــداً، يـــقـــوم عــلــى هــــدم كـــل مـــا هـــو مــوجــود 
ط تنظيمي كاملٍ، 

َّ
)87%(، واستبداله وفق مخط

نعود  جديدة.  معمارية  وبلغة  جديدة،  بمبانٍ 
في هذا المثال، إلى مبدأ عدم توسيع رقعة الهدم. 
الحربُ ليست فرصة لتحديث الأمكنة، وليست 
فــرصــة لــتــأديــب المــخــالــفــن، أو فــرصــة لإشــبــاع 
نهم المضاربين الجشعين. وهي خاصة، ليست 
لــزرع جسم مبنى غريب وســط نسيج،  فرصة 
هو جزء من الذاكرة الجماعية للناس. التوجه 
علينا  واقتصادياً.  واجتماعياً،  مهنياً،  خاطئ 
م في الحي، بــروح ما هو  أن نعيد بناء ما تهدَّ
أقــول بعمارة مشابهة. مع إيجاد  موجود، ولا 
ســبــلٍ لــلــتــســويــة مــع المــخــالــفــن، وهـــم غــالــبــا ما 
يكونون من إفرازات السياسات العامة للدولة.

ع   الحيدرية، في مثال آخر عن المخالفات. التجمُّ
الــســكــانــي هـــنـــاك، يــقــوم عــلــى الأمـــــاك الــعــامــة، 
ــوقــــف المــعــلــن هـــو هـــدمـــه، وإعـــــــادة إســكــان  والمــ
ناسه في عمارات برجية عامودية، لاسترجاع 
الأرض. سنشهد »دوحة، أخرى« عند الأطراف 
الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة لــحــلــب. وربــمــا فــي أطـــرافٍ 

أخرى أيضاً!
إقامة  إن  يــقــول بعضهم،  ولــكــن!  الــحــل...  بئس 
متناسقة  مجموعة  من  مؤلف  مديني  تنظيم 
ــائـــــف الـــتـــي  ــ ــــوظـ مـــــن الأبــــــــــــراج، بــــمــــعــــزل عـــــن الـ
تــشــغــلــهــا، إن إقـــامـــة مــثــل هــــذا الــتــألــيــف، عند 
الأطـــــراف الــبــعــيــدة فـــي المــديــنــة، قـــد يــرمــز إلــى 
ــتـــاف فـــي شــكــل الــنــســيــج  حـــدودهـــا. ومـــا الاخـ
الــحــدود.  على  الرمزية  الــدلالــة  المديني، ســوى 

إنه قول مقبول.
ــانــــس« فــــي بـــاريـــس  ــفــ ــديــ ولــــنــــا فــــي مـــجـــمـــع »الــ
ــه، وهــيــاكــلــه  ــ ــاجــ ــ ــه، وزجــ ــ ــاراتـ ــ ــمـ ــ بــــأبــــراجــــه، وعـ
لــلــدلالــة على  الــنــمــوذجــي،  الإنــشــائــيــة، التأليف 
الكبير،  القوس  بــاريــس، بجانب  حــدود مدينة 

هناك. 

ون.
ُّ

10-  خسئوا! يقول الحلبي

لغي شعباً 
ُ
، إذا أردت أن ت يقول كاتبٌ بريطانيٌّ

لغي ثقافته 
ُ
 ذاكــرتــه، ثــم ت

ِّ
مـــا... تــبــدأ أولًا بــشــل

باً 
ُ
 آخــرٌ كت

ٌ
ــبَــهُ، ثم يكتبُ له طــرف

ُ
وتاريخه وكــت

وثقافة أخرى، ويخترعُ له تاريخاً آخر.
عــنــدئــذ يــنــســى هـــذا الــشــعــب مـــن كــــــان.... ومـــاذا 

كان... وينساه العالم بعد ذلك...
خسئوا... 

الجماعية  الذاكرة  إلغاء  على  المراهنون  خسئ 
للمجتمع الحلبي... 

خــســئ الــعــامــلــون عــلــى تــدمــيــر هُـــويـــة المــديــنــة، 
الـــذاكـــرة الجماعية فيها.  أمــكــنــة  تــدمــيــر  وعــلــى 
وعلى تفتيت تماسك ناسها. حلب اليوم، تضجُّ 

بالحياة، وهي لم تعالج بعدُ، الدمار فيها.
خسئوا! بعد هذا التأكيد، أن التاريخ في حلب 
لن يلغي، وثقافة الناس هناك باقية، وذاكرتهم 
الـــجـــمـــاعـــيـــة بــــاقــــيــــة أيـــــضـــــا، وكـــــــل مـــــا يــصــنــع 

شخصيتهم وهويتهم باق باق...
بعد هذا التأكيد، وهو حصيلة زيارة ميدانية، 
الناس، سننتقل  ومع  مع مسؤولين  وأحاديث 
إلــــى دمـــشـــق، وفــيــهــا الآن أمــثــلــة عــلــى نــمــاذج 
مدينية غريبة مغرّبة، تقوم في أماكن خاطئة، 
لا بل مسيئة إلى البعد التاريخي للمكان حيث 

تقوم.
* معمار لبناني

الــحــصــار، نشبت حــرب عنيفة، كــان من  وبــعــد 
 .)2016  –  2014( المدينة  رت  تــحــرَّ أن  نتائجها 
ــر فــيــهــا قــلــب المــديــنــة  ــ حـــرب طــويــلــة قــاســيــة، دُمِّ
ــر الــــدمــــار لـــيـــطـــال مــعــظــم  ــتـــشـ الـــتـــاريـــخـــي، وانـ
أحيائها. وحصيلة الحرب مدينياً، دمار شديد 
فــي حين  المبني،  النسيج  مــن  تقريباً   %20 فــي 
الباقي  أمــا  التدمير.  مــن  الثاني  الخمس  نجا 
أي 58% تقريباً، فهو صالح للترميم، بدرجات 
للشركة  الميدانية،  الاحتسابات  وفق  متفاوتة. 

العامة للدراسات والاستشارات الفنية.

7- إعادة الإعمار في حلب

والهوية.نعمّر حلب؟  التراث،  التاريخ،  الذاكرة، 
ر ما دمرته الحرب فيها؟ أم نعمِّ

الإعمار، الذاكرة، التاريخ، التراث والهوية.
 في نسيج 

ُ
مر. النواة الصلبة قلب حلب اليوم مدَّ

 الــحــقــبــاتِ بصماتِها 
ُّ

المــديــنــة، حــيــث تــركــت كـــل
ـــر الآن. معظم  الــقــلــب هـــو مـــدمَّ مــرئــيــة. إن هــــذا 
الأســـقـــف الــتــصــقــت بــــــالأرض. مــعــظــم الـــجـــدران 
مة. 

َّ
، جُمعت أمام الأبواب المحط

ً
أصبحت حجارة

ك 
ُ
تــدخــل مــن بــاب أنطاكيا، فــي ســـوقٍ سيوصِل

ل 
َّ
بعد مسار قصير إلى الركام. تحاول أن تتسل

مــن بـــابٍ جانبيّ فــيــردعُــك الــركــام. أمــا الأســـواق 
التي تحوط الجامع الأموي الكبير، أو النسيج 

 الآن. 
ٌ
رة ها مدمَّ

ُّ
شرق القلعة وشمالها، فكل

ر  عــرفــتُ هـــذه الأمــكــنــة، ولا أســتــطــيــعُ أن أتــصــوَّ
بالنسيج  المـــديـــنـــة،  روحُ  إنـــهـــا  بـــدونـــهـــا.  حــلــب 
التاريخ فيها.   

َ
رُ تواصُل الاجتماعي الذي يتذكَّ

ه 
َّ
وتدميرها، ليس مجرد عملٍ حربيٍّ عــادي. إن

مــحــاولــة اغــتــيــال واضـــحـــةٍ لــتــمــاســك الــجــمــاعــة، 
ــزاعٍ عــنــيــفٍ  ــ ــتــ ــ ــة الأمــــكــــنــــة، ولانــ ــويــ ولــــتــــزويــــر هُــ
لــهــويــة نـــــاسِ هــــذه الامـــكـــنـــة. الـــهـــدف المــخــتــبــئ 
ى الــبــعــد الــعــســكــري، إلـــى بُــعــدِ قــتــلِ روحِ  يــتــعــدَّ
الصمودِ عند الناس، وتفكيك المجتمع وجعله 
ــاهـــزاً لــاســتــســام ولـــلـــخـــضـــوع. الـــحـــرب في  جـ
هذه الأمكنة، هدمت كل شــيء. وإعــادة الإعمار 
 
َ
ــنـــة لــنــحــتــضــن ــار قـــلـــب المـــديـ ــمــ ـــة. نــعــيــد إعــ ــيَّ ــلـ كـ

ن الذاكرة الجماعية  روحها وهُويتها، ولنحصِّ
ـــرة، والــتــوثــيــق 

ِّ
ــطــات مـــتـــوف

َّ
لــــدى أهــلــهــا. المــخــط

ــراح »الـــشـــركـــة الــعــامــة لــلــدراســات  ــتــ . واقــ
ٌ

كـــامـــل
والاستشارات الفنية«، بإعادة قلب المدينة إلى 

ما كان عليه، هو اقتراحٌ صائبٌ. 
نتساءل، بحرصٍ شديدٍ، كيف سيتم ذلك؟

ــا  هـــنـــاك إجــــابــــات جـــزئـــيـــة الآن. مـــؤســـســـة الآغــ
ــمــون  ــــرون يــرمِّ ــم بــعــض الأجـــــزاء، وآخـ خـــان تــرمِّ
أجــــــــزاء أخـــــــرى مــــن الأســـــــــواق غـــيـــر المـــســـقـــوفـــة، 
وترميم الجامع الأموي يتقدم بسرعة مقبولة، 
بــن، ذوي  وبـــإشـــرافٍ مــيــدانــيٍّ لمــخــتــصّــن مــجــرَّ

ثقافة معمارية عالية. 
ولكن، 

ولــــكــــن، هـــنـــاك عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال 36 كـــلـــم مــن 
ها على الأقل مسقوف. والأسقف 

ُ
الأسواق، نصف

الحقبات  إلى  ها 
ُّ
كل بارتفاعات شاهقة، وتعود 

الإســـامـــيـــة المــتــعــاقــبــة، الــفــاطــمــيــة، والــزنــكــيــة، 
... والعثمانية. الأسقف  والأيوبية، والمملوكية، 
هذه، هي عقودٌ سريرية تتتابع غالباً، وتتقاطع 
قبباً. في  دائرية تحمل  أحياناً، راسمة حلقات 
 المسألة هي 

ّ
أن هذا المثال إشكالية واضحة. إذ 

في كيفية إعادة الإعمار هذه. 
الاحجار؟   

ِّ
الحرفيين؟ وصف باستعمال مهارة 

ــقـــود؟!... أم أن  ــعـ ونــــزع الــقــوالــب عــنــد اكــتــمــال الـ
أخـــرى،  مـــواد  باستعمال  مـــا، ستسمحُ   

ً
مــرونــة

عيد 
ُ
ت هـــذه،  المعالجات  مجموعة   .)Globalisé(

يعالجُ  كما  السابقة،  حالته  إلــى  المدينة  جسم 
متعددة  أماكن  في  الشظايا،  إصابات  الطبيبُ 
 ، ــلٍ موضعيٍّ

ّ
تــدخ إلــى  اللجوءُ   

ُّ
يــدل من الجسد. 

ــادة إعـــمـــار ما  ــ عــلــى أن الــجــهــد الــرئــيــس فـــي إعـ
دمــرتــه الــحــرب فــي المــــدن، يــجــب أن يــبــدأ بعدم 
توسيع رقعة الهدم فيها. أكرر ذلك مراراً، لأن في 
هُ الوحيد  مقولة عدم توسيع رقعة الهدم، التوجُّ
مة من المدن  الصحّي، في إعادة إعمار أجزاء مهدَّ
رته الشركة  التاريخية. أي بالسعي لجعل ما قدَّ
بـ 58% ترميماً، 63% أو أكثر، إذا استطعنا، عبر 
الحدِّ من أعمال الهدم، لأن اللجوء إلى الترميم 

هو القاعدة، والمعيارُ الرئيسُ في ذلك هو تأمين 
السلامة العامة.

9-  مسألة المخالفات المسماة »المباني 

العشوائية«

لا وجــــود فـــي حــلــب لــــ »عـــشـــوائـــيـــاتٍ« بالمعنى 
الصحيح للكلمة، أي مدن الصفيح التي نعرفها 
 .

ً
فــي معظم مــدنــنــا، كــالــقــاهــرة، وبـــيـــروت... مثلا

العشوائيات في حلب، هي ما تسميه »الشركة 
العامة للدراسات والاستشارت الفنية« البنيان 
م، أي البنيان في أراضي الغير، أو في 

َّ
غير المنظ

الأمـــاك الــعــامــة، )الــدولــة، الــبــلــديــات(، أو البناء 
بدون رخصة. التدمير في جبل بدرو مثالًا، لا 
المتبقية، هي غير  الـــ %87   

ّ
أن يتعدى 13%، أي 

مة. وتقول »الشركة« بوضوح، إنه بوجود  مهدَّ
التدمير، وبوجود فراغات غير مبنية من جهة 
ي. وقد 

ِّ
أخرى، كل ذلك يسمح بإعادة الإعمار الكل

، تعيد بناء المجالات 
ً
كالخرسانة المسلحة مثلا

بقماشة  إسمنتية  ورقـــة  تكسوها  التاريخية، 
ولـــونٍ ملائمين،  خــاصــة، يتم طــاؤهــا بملمَسٍ 
ــان؟ هـــل تــفــكّــر الــهــيــئــات  ــكــ بــمــا يُـــنـــتـــجُ روحَ المــ
يقول  كما  المــرونــة؟  بهذه  بالاستعانة  المعنية؟ 
راسكن  مبتعدين عن نظريات  لــودوك،  فيوليه 
ـــس. ولـــأمـــانـــة المــهــنــيــة والـــتـــاريـــخـــيـــة،  ــوريــ ــ ومـ
كاتدرائيــة  بالأمـس في  احترق  ما   كل 

ّ
إن أقــول 

»السيـدة« في باريس، هو من إنتاج فكر ڤويله 
لودوك، ومن إنجازاته.

8- الدمار الموضعي منتشر في سائر 

ر ما 
ِّ

ر حلب؟ أم نعم
َّ

أرجاء المدينة. نعم

رته الحرب فيها؟
َّ

دم

ــرّر مـــا تــقــولــه »الـــشـــركـــة الــعــامــة لــلــدراســات  نـــكـ
ر كلياً هو بحدود  والاستشارات الفنية«، إن المدمَّ
الــعــشــريــن فــي المــئــة. وربــمــا قلنا بــعــد زيــاراتــنــا 
أن  الدمار درجــات، عليه  الميدانية، إن تصنيف 
ي إلى تحجيم رقعة الهدم. الدمارُ، هو رغم  يؤدِّ
. وغالباً ما يكون مختبئاً في  انتشاره، موضعيٌّ
. والمعالجة  تجاويف الأحياء. التدميرُ موضعيُّ
أن  المعنيين،  وعلى  موضعية.  تكون  أن  عليها 
رها  وا مخططاً جديداً للمدينة، يحدّد تطوُّ يُعدُّ
المــقــبــلــة 2020 – 2040 من  الــعــشــريــن ســنــة  فـــي 
الدمار، ترميم كل  مكوناته: عدم توسيع رقعة 
ما يمكن ترميمه، وإعادة بناء كل ما تهدم كلياً. 
ر حلب، بل  الرئيس، لا نعمِّ لنعود إلى طرحنا 

رته الحرب فيها.  ر ما دمَّ نعمِّ
إنــــه تــنــظــيــم مــديــنــي مـــوضـــعـــي، أعـــمـــال إعــــادة 
الخياطة، مثل سد ثقبٍ  الأعــمــار فيه، هي مثل 
ــيُ 

ْ
في ثــوب، أو أحسن من ذلــك، مثل الرتي. ورَت

الــثــقــبِ فـــي الـــثـــوب، يــتــم بــخــيــوطٍ مـــأخـــوذةٍ من 
الثوبِ ذاته.

م المختبئ  ، يُعيد بناء المهدَّ إنه إعمار موضعيٌّ
ــرِ فـــي واجـــهـــاتـــهـــا. لن  ــاءِ، أو الـــظـــاهـ ــ ــيـ ــ فـــي الأحـ
النسيج  مــع  بــل بما ينسجم  كــانــت،  بنى كما 

ُ
ت

بقناعِ  فاً 
َّ
مغل غريباً،  جسماً  ل  يشكِّ ولا  القائم، 

الجديدِ الراهنِ، والمنتشر في عالم اليوم المعولم 

لــلــمــديــنــة، فـــي اخـــتـــيـــارهـــم المــنــطــقــة المــنــبــســطــة 
غرب القلعة، لبناء منشآتهم المعمارية الأولى: 
 السكن. 

ُ
ــواق، والمــعــبــد والأغـــــورا... وبــعــض الأســ

العقبة شمالًا،  ابتدأ بنيانهم من مرتفعات تل 
أي مــن مــوقــع المدينة الأولـــى، إلــى حـــدود التلة 
ط النسيج المبنيَّ طريق  السوداء جنوباً. وتوسَّ
مستقيم، ابتدأ من القلعة باتجاه الغرب مروراً 
الأعمدة.  الطريق، شــارع  ي هذا  بالأغورا. وسُمِّ
الــنــهــر. قام  بــاتــجــاه  د نسيجهم المبني  تــمــدَّ ثــم 
بنيانهم كما في أماكن أخرى، )دمشق وبيروت 
فيه  الطرق  ط متعامد تتجه 

َّ
(، على مخط

ً
مــثــا

ط 
َّ
ي هــذا المخط إلــى الجنوب. وسمِّ من الشمال 

ــطــا شــطــرنــجــيــا. و»الأغــــــورا« 
َّ
فـــي ســـوريـــا مــخــط

هي مجال واسع في قلب النسيج، للاحتفالات 
الكبرى. والأسواق على جانبي الطرق، والمعبد 
فـــي الـــطـــرف الــغــربــي. تــتــابــع فـــي مــكــان المــديــنــة 
الــطــبــيــعــي، الــــرومــــان، والــبــيــزنــطــيــون، إلــــى أن 
 
ُ
 الــرومــانــيــة

ُ
ــر الــحــقــبــة ــغــيِّ

ُ
ــــام. لــم ت انــتــصــر الإسـ

 
ُ
ــدخِــل الحقبة

ُ
ــط الــشــطــرنــجــي، ولـــم ت

َّ
فــي المــخــط

 الــكــثــيــر مـــن الـــتـــعـــديـــات. وبــقــيــت 
ُ
الــبــيــزنــطــيــة

المــديــنــة داخـــل أســوارهــا، حتى الــقــرن الــســادس 
الــوظــائــف، حصل مع  فــي  الحقيقيُّ  التغيير  م. 
انتشار الإسلام، وبناء الأسواق التقليدية وكل 
ــامــات، ومساجد.  مــن خــانــات، وحــمَّ ملحقاتها، 
ها الجامع الأمــوي الكبير الــذي بُنِيَ مكان  أهمُّ
التي بنيت مكان  الدينية  »الأغـــورا«، والمدرسة 
ــم، هـــو تــحــويــل »شـــارع  ــ المــعــبــد. والــتــغــيــيــر الأهـ

الأعــمــدة« إلــى امــتــدادٍ رئــيــس لــأســواق. وربما 
ى طول الأسواق بمجموعها 36 كلم، منها 

َّ
تخط

16 كلم مسقوفة.
 لـــم يــغــيــر الــعــثــمــانــيــون فـــي تــخــطــيــط المــديــنــة 
ــدايـــة الــقــرن  الــتــاريــخــيــة. إلا أن المـــديـــنـــة، فـــي بـ
السادس عشر، كانت قد خرجت من أسوارها، 
دت فــي كــل الاتــجــاهــات، بحيث أصبحت  وتــمــدَّ
القلعة مركزها الوحيد. وتبلغ مساحة المدينة 
الــتــراث المبني  الــتــاريــخــيــة المسجلة فــي لائــحــة 

 
ّ

العالمي، 450 هكتاراً. وهي تحوط القلعة من كل
الجهات.

4- الانتداب الفرنسي، والتنظيم 

 العمارة 
َ
ي

ِّ
م

ُ
المديني الحديث، وما س

الحديثة.

ابـــتـــدأ الــتــنــظــيــم المـــديـــنـــي الـــحـــديـــث، أكــــــرر، مع 
إيــدالــفــونــســو ســـردا فــي بــرشــلــونــة، وأول مثالٍ 
ــة ســـردا  مـــن وحـــي الــتــنــظــيــم المــديــنــي وفـــق رؤيــ

أعــمــال هوسمن  كــان  إلــى برشلونة،  بالإضافة 
في بــاريــس. )نكرر للضرورة، ما ذكــرنــاه حول 
اليوم،  فــي دمــشــق(. وبــاريــس  المديني  التنظيم 

هي من إنتاج هوسمن.

ر أجزاء 
ِّ

5- التنظيم المديني الحديث، يدم

من المعالم التاريخية، ومن التراث في 

حلب. والشوارع العريضة المستقيمة، 

على جانبيها المباني المرتفعة 

طبقات، تسلب جزءاً من روحها.

لمدينة حلب  طين 
َّ
وضع شارل شارتييه، مخط

فــي عــام 1894. وفــي الحقبة ذاتِــهــا وضــع لها 
ـــطـــا جــــديــــداً وفـــــق مــــا عُــــــرف بــالــتــنــظــيــم 

َّ
مـــخـــط

د المــديــنــة  د فـــيـــه تــــمــــدُّ ــدَّ ــ المـــديـــنـــي الـــحـــديـــث، حــ
الــشــوارع العريضة،  الــغــرب، واعــتــمــد  بــاتــجــاه 
والمــبــانــي المــتــعــددة الــطــوابــق المــطــلــة عــلــى هــذه 
الــــــشــــــوارع. وكــــمــــا فــــي بــــيــــروت أتـــــى الأخــــــوان 
عمل  وأكملا  الثلاثينات،  منتصف  في  دانجه 
وكما  التقليدي.  النسيج  تدمير  في  شارتييه 
فــــي بــــيــــروت أيــــضــــا، أتـــــى إيــــكــــوشــــار، لــيــكــمــل 
أيضاً،  لبنان  في  كما  الاستقلال،  الهدم. وبعد 
ــة. وكـــان  ــطــات الــغــربــيَّ

َّ
اســتــمــرت ســبــحــة المــخــط

ط غوتون ليحدّد نمو المدينة بين عامي 
َّ
مخط

باستثناء  إذاً،  فرنسيون  كلهم   .1975  –  1954
طين 

ِّ
المخط وانتهت سبحة  بانشويا.  الياباني 

ـــط الــتــنــظــيــمــي الـــعـــام لمــديــنــة حــلــب 
َّ
مـــع المـــخـــط

الأستاذ،  المعمار  وضعه  الــذي   )2015  –2000(
د. ياسر ضاشوالي.

ــــد أضــــافــــت »الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدراســـات   وقـ
والاســـتـــشـــارات الــفــنــيــة« إلـــى المــخــطــط، 20000 
ع.  التوسُّ حاجات  لتغطية  كلم2(   200( هكتار 
والـــافـــت فـــي هـــذه الـــزيـــادة، تــخــصــيــص 4000 
»شيخ  الصناعية  للمدينة  كــلــم2(   40( هكتار 
ــار«. إذ بـــــدت لـــنـــا هـــــذه المـــســـاحـــة كــبــيــرة  ــ ــجـ ــ نـ
ــداً عــنــد زيـــارتـــنـــا المـــيـــدانـــيـــة لـــهـــا. كــمــا بــدت  جــ
مــبــعــثــرة. ملاحظتان  الــصــنــاعــيــة  مــؤســســاتــهــا 

تبدوان ضروريتان:
الصناعية،  المــديــنــة  مساحة  تقليص  الأولـــى:   
وتــــوزيــــع المـــســـاحـــة المــقــتــطــعــة، عـــلـــى المــنــاطــق 

الخضراء وعلى مناطق الحماية.
 الــثــانــيــة: إعــــادة الــنــظــر فــي الــبــنــيــة الإنــتــاجــيــة 
لــلــصــنــاعــة فـــي حـــلـــب، فـــي ضــــوء المــســتــجــدات 
الــتــكــنــولــوجــيــة فـــي الـــعـــالـــم، لــجــهــة الاقــتــصــاد 
وتخصيص  الرقمية.  والتقنيات  الإلكتروني 
فيها لاستيعاب  الصناعة  بنية  من  هــامٍّ  جــزء 
يتم  وربما  منها.  والاستفادة  التطورات  هــذه 

ذلك بشراكة مع الصين. 

6- الحصار والدمار: حلب )2012- 2016(، 

الحصار، والحرب، والدمار الجزئي.

فة، وكمدخلٍ للمكوّن الرئيس 
َّ
في خلاصة مكث

فــــي هــــذا الــــنــــص، أقــــــول: حـــلـــب مـــديـــنـــة عــريــقــة 
مــوغــلــة فـــي الـــتـــاريـــخ. مــوقــعــهــا اســتــراتــيــجــي، 
استقرت فيها كل الحضارات القديمة الكبرى، 
وتــركــت فــيــهــا آثـــارهـــا، ومــعــالمــهــا، ومــعــرفــتــهــا. 
وهي راهناً، عربية إسلامية منذ فجر الإسلام، 
في  المعروفة،  الإسلامية  الحقبات  بكل  مــروراً 
الخلافة وبعدها. فيها الجامع الأموي الكبير، 
الــجــزء  حــامــلــة  قلعتها،  الأول  معْلمُها  وفــيــهــا 
الــرئــيــس مــن الـــذاكـــرة الــجــمــاعــيــة لــنــاسِــهــا، أي 
من هوية المكان وهُوية ناسه. وفيها أسواقها 
ــــم من  الــتــقــلــيــديــة، حــامــلــة الـــجـــزء الــثــانــي الأهـ
 
ٌ
ــــرة الــجــمــاعــيــة والــــهــــويــــة. حـــلـــب مــديــنــة ــــذاكـ الـ

العاصمة  الــيــوم  وهــي  باقتصادها،  اشتهرت 
ورئتها  الاقتصادي،  وقلبها  لسوريا،  الثانية 
دة. في حلب إذاً، كل عناصر  الصناعية المتجدِّ
إلى  الساعين  الإلغائيين،  للتكفيريين  الــجــذب 
تدمير أماكن الذاكرة الجماعية، وعاء الانتماء 
الـــســـاعـــن إذاً، إلــــى تــدمــيــر أصــالــة  والـــهـــويـــة. 
الشخصية  ومحو  المجتمع،  وتفتيت  الــنــاس، 
إثر  لهم  ليكتبوا  الأصــيــلــة،  والــهــويــة  الوطنية 
ــفــا، ويــلــبــســونــهــم هوية  ذلـــك تــاريــخــا آخـــر مــزيَّ
ــتــة. حـــاصـــر الــتــكــفــيــريــون 

ِّ
أخــــرى مــفــتــعــلــة مــفــت

ــلـــتـــن، مــديــنــة  الإلــــغــــائــــيــــون لمـــــدة ســـنـــتـــن كـــامـ
حـــلـــب. فــاخــتــنــق أهــلــهــا ومــــرضــــوا، وجـــاعـــوا. 

تدمير المدينة ليس مجرد عملٍ

ه محاولة اغتيال 
َّ
 عادي. إن

ٍّ
حربي

واضحةٍ لتماسك الجماعة،

وية الأمكنة
ُ

ولتزوير ه

 ليست فرصة لتحديث
ُ

الحرب

الأمكنة، ولا فرصة لزرع جسم مبنى 

غريب وسط نسيج، هو جزء من 

الذاكرة الجماعية للناس

رته الحرب في حواضرها؟    ]3[
َّ

ر ما دم
ّ

ر سوريا أم نعم
ّ

نعم

الذاكرة والتاريخ والتراث في حلب

نبض المدينة
تصوير مروان طحطح



»الزيبق« ينتظركم

ار الشمس«
ّ

... في »دو

غداً الخميس، يحتضن مسرح »دوّار الشمس« 
ه من الزيبق« 

ّ
عرضاً لمسرحية الدمى »كل

)تأليف: فائق حميصي، إخراج: كريم دكروب، 
موسيقى: أحمد قعبور، سينوغرافيا ودمى: 

وليد دكروب ـــ 50 د(. العمل الذي يعدّ من 
أحدث إنتاجات »مسرح الدمى اللبناني«، 
ه ولد شقي، لا 

ّ
يتمحور حول »الزيبق«. إن

تتسع له الأمكنة، ولا تتوافر له ظروف اللعب 
المناسبة، بينما يشتكي من شقاوته الجميع. 

بفضل قدراتها، تتحوّل هذه الشخصية 
الأسطورية إلى منقذ للجميع من »أمّ عيون« 
 من يعترضها. لكن، هل 

ّ
التي تمحو ذاكرة كل

يكفي ذلك لمحو الوصمة التي ألصِقت به؟ 
نتِج العمل للمرّة الأولى للمسرح التمثيلي 

ُ
أ

في 1994 )إخراج فائق حميصي(، قبل أن 
تنتج لمسرح الدمى في 2003 )إخراج كريم 

دكروب( في صيغة مختلفة كلياً عن سابقتها.

ه من الزيبق«: غداً الخميس ــ 18:00 ــ مسرح دوّار 
ّ
»كل

الشمس )الطيونة ــ بيروت(.
للاستعلام: 01/381290

»المعارف الحكمية«:

أصول فلسفة السبزواري

يدعو »معهد المعارف الحكمية للدراسات 
الدينية والفلسفية«، بعد ظهر اليوم 

الأربعاء، لحضور مناقشة كتاب »أصول 
فلسفة السبزواري« )ترجمة وتأليف بلال 

لزيق ــ الصورة( في مقرّه في السانت تيريز. 
ف، بالإضافة إلى 

ّ
يتخلل الندوة كلمة للمؤل

أخرى لمناقِش الإصدار الشيخ أحمد جابر. 
الكتاب صادر هذه السنة عن »مركز الحضارة 

لتنمية الفكر الإسلامي«، وهو خلاصة 
رسالة ماجستير في الفلسفة )الجامعة 

اللبنانية(، وينقسم إلى أربعة أقسام، تتناول 
الفيلسوف الإيراني ملا هادي السبزواري 

)1797 ــ 1873/ الصورة( من زوايا مختلفة، 
منها نظرية الوجود عنده بين »الواقعية 

والتأمل« ورؤية المستشرق الياباني 
توشيهكيو ايزوتسو لها.

مناقشة »أصول فلسفة السبزواري«: اليوم الأربعاء 
ــ 17:00 ــ مقرّ »معهد المعارف الحكمية« )سنتر 

يحفوفي ــ السانت تيريز  ــ بلوك C ــ الطبقة الثالثة/ 
بيروت(. للاستعلام: 05/462191 أو 76/549219

الأربعاء  28  آب  2019  العدد  3842

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الخير...
ُ
مومياء

 مِن النومِ 
ُ

يل( وتخاف
ّ
ـنا في الل

ُ
 )جارت

َ
يل

ّ
بغِضُ الل

ُ
لأنها ت

يل، 
ّ
 تحتَ الل

ً
وحيدة

يل، 
ّ
ها في الل

َ
ؤنِسَ وحشت فسِها، لتـُ

َ
اشترتْ لن

 المعشر. 
َ
ـيّبة

َ
 بَـلهاءَ وط

ً
، أليفة

ً
مومياءَ صغيرة

جعلت لها قفصاً أنيقاً إلى جانب السرير 
يل، 

ّ
بَـتها، حتى وهما في قلبِ الل ودَرَّ

صفيرِ الأغاني 
َ
د, ورسمِ الابتسامات، وت ـهُّ

َ
ـن

َ
على الت

الحنونة, 
و...: »صباحُ الخيرِ يا حبّي!«.

فةِ بين الأحباب، جعلتْ لها اسماً ــ 
ْ
ولِدَواعي رفعِ الكِـل

اسماً لطيفاً ــ فصارت تناديها: زهرة.
 إحداهما للأخرى. 

ُ
فإذن : »صباحُ الخيرِ يا حبي!« تقول

يل. 
ّ
 الل

َ
»صباحُ الخيرِ!« طيلة

 .
ْ
»صباحُ الخير«... حتى يَصير الصباحُ على النافذة

ـعَـتْ شظاياهُ 
َ
حتى إذا صار الصباحُ على النافذة، ووَق

 على الأرضِ، والكرسيّ، وكومودينةِ الماءِ 
ُ
الحنونة

،
ْ
والأدوية

وسالت سيلانَ الرحمةِ على الشرشفِ، وطرفِ الوسادةِ 
الأيسر, وخدّ النائمةِ السعيدةِ, و... 

)وبطبيعةِ الحال، على الـ »زهرةِ« الحنونةِ التي في قفصِ 
 )...

ْ
المومياءِ الحارسة

 مِن سريرِ 
ُ
 السعيدة

ُ
حينئذٍ، حينئذِ فقط، تنهضُ النائمة

صباحِها السعيد 
 لنفسها ولموميائِها الوفيّةِ الطيّبة: 

ُ
وتقول

صباحُ الخير يا زهرتي!
صباحُ الخيرِ يا أنا!

صباحُ الخير أيتها السعادة!      
ـر!

َ
صباحُ الخيرِ يا... بَـش

2018/1/9
خبر

صورة
و

ة الأولـى 
ّ
ل مـن أمـس الاثنيـن، أقيـم احتفـال توزيـع جوائـز MTV الموسـيقية للمـر

ّ
أو

فـي نيوجيرسـي، بحضـور عـدد مـن النجـوم العالمييـن. أبـرز الفائزين في الحـدث كانت 

الأميركيـة تايلـور سـويفت )1989( التـي حصـدت مجموعـة كبيـرة مـن الجوائـز، مـن 

 You Need to رة مـن أغنيتهـا
ّ

بينهـا جائـزة فيديـو كليـب العـام عـن النسـخة المصـو

Calm Down، التـي حصـدت أيضـا جائـزة Video for Good وأغنيـة العـام. كمـا فازت 

سـويفت بجائـزة أفضـل مؤثـرات بصريـة عـن كليـب ME. )أنجيلا وايـس ـــ أ ف ب(
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